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إهداء

إلى الأرض والمكان والبشر والحاجات

كلِّ دهب؛ بحر وسماء وجبل ونجوم وقمر

دهب مش مكان .... دهب هي الحياة

منار
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الرحلةُ 

رحلة الإنسانِ الحقيقية

هي التي يكتشفُ فيها ذاتهَ
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واقفــةً عــى سُــور الكافتيريــا عــى البحــر مبــاشرةً فــاردةً ذراعيهــا، ناظــرةً 

ــرُ  ــا تنت ــعرُ أنه ــر, تش ــى البح ــال ع ــةُ تنس ــعته الفضي ــدرًا أش ــر ب إلى القم

بداخلهــا

تغنِّي بصوتٍ عالٍ: 

يا دنيا حِبِّي وحبي وحبي

العمر هو ..العمر هو .. الحب وبس

واسقيني  واملا ..  واسقيني تاني

منك ....من نور زماني 

 اااسقيني يا قلبي ...

ومــن خلفهــا تجلــسُ الصديقــاتُ عــى الوســائدِ الملونــةِ عــى الأرض يغنين 

ــن  ــرب منه ــا بالق ــقطُ بظهره ــأه تس ــع، وفج ــحٍ للجمي ــازٍ واض ــا في نش معه

عــى كميــةٍ مــن الوســائد الصوفيــة الملونــة بــكل ألــوان الحيــاة الملقــاة عــى 

أرضيــة الكافيتريــا، ضاحكــة ضحكــة عاليــة، يضحكــن هُــنَّ أيضًــا لســقوطها 

المفاجــئ.

وفجــأةً يســود الصمــتُ إلا مــن صــوتِ ارتطــام المــوج الخفيــف بســور 

ــاً يدغــدغُ الإحســاسَ، حامــاً  ــا ناعــاً جمي ــا صوتً ــا القصــر، مُحدثً الكافتيري

ــا برائحــة البحــر ممزوجــةً بعطــرٍ رائــعٍ لم  ــه مليئً ــةً تحسُّ ــةً جميل ــا قوي ريحً

يشُــم مــن قبــل.

ــتٍ، بــدرٍ كبــرٍ شــديدِ الإضــاءة،  ينظــرن إلى القمــر القريــب بشــكلٍ مُلفِْ

اجــةً، ينظــرن  يمــأ نفوســهن بضيــاءٍ يــري في عروقهــن فيزيدهــن نشــوةً وهَّ

إلى بعضهــن البعــض، ثــم مــا يلبــن أن يبــدأن في وصلــة ضحــك بصــوت عــالٍ:

- هو دا طبيعي؟

- أكيد محمود حاط لنا حاجه في الشيشة!

- أنا مشربتش شيشة.

- ولا أنا.
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- ولا أنا.

ضحكٌ هيستيري تتساقطُ معه الدموعُ من شدته.

- أكيد الناس اللي جنبنا كانوا بيشربو حاجة والدخان ظبطنا! 

ناظرات إلى القمر من جديد:

- هو احنا فين؟

- دي الجنة أكيد!

- يعني متنا، وطلعنا الجنة كمان خلاص؟

 وصلة ضحك يعقبها سؤالٌ أسكتَ الجميع

- مين ميرا دي؟؟ طلعت لنا من فين؟

- هي إنسانة زينا كده؟

- على فكرة دي طلعت لنا من البحر فعلً، إنتي نسيتي؟

ضحــك مــع اســتغراب مــع تذكــر تلــك اللحظــه، خــروج مــرا مــن البحــر 

أمامهــن، وتعرفهــن عليهــا.

- تفتكرو هي جنسيتها إيه؟

- هي مسلمة ولا مسيحية ولا إيه بالظبط؟

- انتي نسيتي أول درس ولا إيه؟

ردََدْنَ كلهن بصوتٍ واحدٍ:

- مافيش تقييم.

- ملناش دعوة بحد.

- طب يالا بينا لازم نطلع ننام، ميرا قالت ح نبدأ الساعه ٦ الصبح.

قمــن جميعًــا بنشــاطٍ ممــزوجٍ بأفــكارٍ؛ مــاذا ســيحمل لنــا الغــد، ومــاذا 

ســتقول لنــا مــرا غــدًا؟

- محمود، سيب الشيك مفتوح، إحنا لسه قاعدين كام يوم.

- تصبح علي خير.

- وانتــو مــن أهلــه يــا أحــى ســتات شــافتهم دهــب مــن زمــان، منورنــا 
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واللــه، مســتنيكم عــى الفطــار، حــد عــاوز طلبــات معينــة؟

- براحتك يا محمود، اعمل لنا اللي أنت عاوزه!

ابتســامات عــى الوجــه، وســعادةٌ في القلــب والنفــس لم يحْسَسْــنَها منــذ 

زمــنٍ طويــلٍ.
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دهب... الكنز المفقود
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دهب

نــي مولاي  أنــا أرضٌ طاهــرةٌ، في صحــراءِ ســيناءَ المباركــةِ، بقعــةُ أرضٍ اختصَّ

ــم  ــاء؛ إدريــس وإبراهي ــا أرض الأنبي وخالقــي بصفــاتٍ لا تنبغــي لســواي، أن

ــة  ــا بقع ــى، أن ــح وعي ــليمان وصال ــارون وداوُد وس ــوسى وه ــف وم ويوس

الأرض الوحيــدة التــي ســمعت صــوت اللــه

..  دهب. أنا كما أطلقوا عليَّ

ــمس  ــروب الش ــد غ ــري عن ــب؟ أم أنَّ بح ــون الذه ــالي بل ــون رم ــل ل ه

ــي  ــه؟! لا أعــرف، ولكن ــه وصفائ ــن شــدة نقائ ــا م ــون مياهــه ذهبيًّ يصــر ل

ــاء،  ــل والس ــر والجب ــة؛ البح ــن أني وأولادي الثلاث ــم اليق ــمُ عل ــرف وأعل أع

ــه.  ــا أودُّ أن أحــيَ لكــم عن ــا، وهــذا م ــا لا يملكــه غيرن ــك م نمل

عــى مــدار القــرون الســابقة - وإلى أن يرثنــي اللــه يــوم يشــاء - كنــتُ 

ــراً، لا يلوثنــي أحــدٌ، ولا يســتطيع. يحســب القادمــون إليَّ أنهــم  وســأظل بِكْ

ــاك واطــئ  ــي اخترتهــم للمجــيء؛ فليــس هن ــي الت جــاءوني ولا يعلمــون أنن

ــا بالمجــيء. ــه أن قــدم ينــزل بي إلا وقــد أمــرت ل

ــي  ــع في غرام ــديَّ ســحري وأسراري، يق ــةً، ل ــابةً جميل ــت وســأظل ش كن

ــطارة أو  ــي الش ــدًا، لا أدَّع ــا فري ــق بي تعلقً ــول كل آتٍ، ويتعل ــة الوص لحظ

ــي  ــه في الأرض، اختصن ــة الل ــا هب ــت - أن ــي - كــا قل ــارة في هــذا، ولكن المه

بخصائــص لي وحــدي، خصائــص فريــدة، وبهــا مــن الأسرار مــا احتــارت معــه 

ــول. كل العق

وصــل إلى أنَّ بعضًــا مــن الباحثــن ادَّعــى أني أملــكُ قــوةً كهرومغناطيســيةً 

ــة التــي تســيطر عــى كل مــن زارني،  ــجُ موجــاتٍ مــن الطاقــات الإيجابي تنت

ــة مــن الســعادة والنشــوة تظــل معــه ولا تغــادره، وادَّعــوا  وتجعلــه في حال

ــان ترينجــل( أو المــكان ذي مثلــث الطاقــة  ى بـ)المريدي ــمَّ ــاك مــا يسُ أنَّ هن
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العــالي، وادعــوا.. وادعــوا، ولــن يصلــوا إلى أيٍّ مــن الحقائــق، فســيظل سري 

معــي أنــا، ولــن يعلمــه بــر!

يحســبونني جــادًا لا أفقــهُ، لا أتكلــمُ، ويتغنــون بحُسْــني وجــال أولادي 

الفريد!

ــل  ــم قب ــم، فه ــى كل حياته ــرُ ع ــحري أؤُثِّ ــي وبس ــون أنن ــم لا يدرك فه

ــا. ــفٌ تمامً ــي  شيءٌ مختل ــم عن ــد ذهابه ــوري شيءٌ وبع حض

لــن أتكلــم عــن نفــي أو عــن أولادي أكــر مــن هــذا، ولكنــي ســأحكي 

، ومــا حــدث لهــم بســببي؛  لكــم بعضًــا مــن النــاذج مــن الذيــن مــروا عــيَّ

ــى أســمحَ  ــودد إليَّ حت ــطَ بي وظــلَّ يت ــنْ ارتب ــون، مَ مــن عشــقني حــدَّ الجن

ــدة  ــد ع ــم بع ــت طلبه ــم وقبل ــا عنه ــتُ أن ــنْ رضي ــارة، ومَ ــرار الزي ــه بتك ل

ــارات وســمحت لهــم بالبقــاء. اختب

وهنــاك مــن أختصــه ببعــض خصائــي وأمنحــه مــن أسراري وهــم 

قليلــون، هــم مــن يتصلــون بي اتصــالً مبــاشًرا، وينتمــون إليَّ، هــم المقربــون 

إلى قلبــي ويتَّســمون بطبائعــي، ومــن ضمــن هــؤلاء )مــرا(؛ هــذه الســيدة 

ــا. ــل به ــل بي وأتمث ــن أسراري، وتتمث ــر م ــر والكث ــل الكث ــي تحم الت

ــت،  ــرت أو طال ــة ق ــي إلا رحل ــا ه ــه م ــى أرض الل ــان ع ــاة الإنس حي

مهمتــه الأساســية فيهــا أن يكتشــف نفســه، ويعمــل عــى أن يقــي هــذه 

ــا،  ــق عليه ــي خُل ــرة الت ــى الفط ــا ع ــتمتاع، أن يحي ــعادة واس ــة في س الرحل

ــه. ــه ل ــذذ بمــا أحــل الل ــات ويتل ــب المحرم يتجن

الكتــاب واضــحٌ، والتعليــات بينــةٌ؛ لم يخلــق اللــه بنــي آدم ليعذبهــم أو 

ــادحٍ  ــن بخطــأ ف ــدى الكثيري ــرت ل ــاءٍ فُ ــا دار ابت ــةُ أنَّ الدني ليشــقوا، مقول

أثــرت بالســلب عــى كل حياتهــم واختياراتهــم.

ولمــا كان اللــه يطلــب منــا، رفضنــا نحــن حمــل الأمانــة وحملهــا الإنســانُ 

بــرط أن يتفكــر، أن يعقــل، أن يبحــث. ماتــت العقــول وانشــغلت النفــوس، 

ولم يعــد هنــاك مــن يتفكــر ويبحــث إلا مــن رحــم ربي.
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الابتــاء وكل مــا ذكــر في كل الكتــب الســاوية معنــاه الاختبــار، والاختبار 

في الخــر والــر، فلــاذا نقُْــرُِ التفســرَ عــى الــر فقــط، ونبرمــج عقولنــا 

عــى أنَّ الدنيــا دار بــاءٍ وشــقاءٍ وهــمٍّ ونكــدٍ؟

ــاه أرضي، وأن  ــت قدم ــرَ فيمــن وطئ ــا دهــب- أن أغ ــتُ -أن ــك  وكُِّلْ لذل

ــدَ لــه الطــرق ليعــرف  أعمــل عــى محــو كل موروثاتــه ومعتقداتــه، وأن أمهِّ

ماهيــة الرحلــة، وكيفيــه التعامــل معهــا وفيهــا!

يجب أن يسأل كلُّ إنسانٍ نفسه سؤالين اثنين أساسيين:

- ما هي مهمتي في هذه الحياة؟

- ماذا أريد من هذه الحياة؟

ــي  عنــدي يجــب أن يخلــعَ كلُّ زائــر كل الأقنعــة التــي يرتديهــا، ينقِّ

نفســه، ويعــود إلى الفطــرة التــي فطُــر عليهــا، ينــى القبــح الــذي يجــوب 

ــة،  ــة المبدع ــه الخلاق ــة، نفس ــه النقي ــش بنفس ــي- ويتعاي ــارج -خارج بالخ

ــر. ــف الكث ــوف يكتش وس

دعــوني أخبركــم قليــاً عــن طبيعــة الحيــاة بي، وعــى بعــض النــاذج التــي 

اخترتهــا لكــم بعنايــة حتــى أوضــحَ لكــم مــا قلتــه ســابقًا، وأعرفكــم  بـ)مــرا( 

إحــدى وزيــراتي، وحاملــة جــزء بســيط مــن أسراري. 
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إنَّ جمالكََ الحقيقيَّ

جمالُ رُوحك

ا تلك التقسيمات سوف تذبلُ يومًا أمَّ

جُ دائماً بينما الروحُ تتوهَّ
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ميرا

ــى. لا  ــة الفصح ــم العربي ــر, تتكل ــن العم ــادس م ــا الس ــيدةٌ في عقده س

نتطــرق إلى جنســيتها أو ديانتهــا، عاشــت مــدةً بالمغــرب العــربي ومــن بعــده 

ــررت  ــا  وق ــن عامً ــن عشري ــر م ــذ أك ــد إلى أن اســتقرت بدهــب من في الهن

البقــاء بهــا إلى آخــر عمرهــا. 

ــادق  ــه أغلــب فن ــاً عــى الطــراز البــدوي، والــذي تشــتهر ب تمتلــك أوتي

دهــب وخصوصًــا القائمــة في منطقــة المصطبــة والتي يطلــق عليها )المشــاية(.

نحيلــة الجســد، ذات شــعر رمــادي كثيــف طويــل يغطــي نصــف ظهرهــا، 

بشرتهــا بيضــاء بهــا كثــر مــن النمــش، اكتــى بحمــرة مــن جــراء تعرُّضهــا 

لشــمس دهــب وميــاه بحرهــا, تلبــس دائمـًـا ملابــس بيضــاء فضفاضــة وتضــع 

الكثــر مــن حــي  دهــب الملــون بــكل الألــوان، تمــأ بــه يديهــا ورجليهــا, مــع 

بعــض الإيشــاربات الملونــة البدويــة. 

ــا بآيــات مــن القــرآن والإنجيــل، وتستشــهد بمواقــف  ــلُ  كلامهــا دائمً تذُيِّ

ــاة التــي تعشــقها  ــأسرار الحي ــمٍ واســعٍ ب وحكــم مــن كل العصــور, عــى عل

وتســتمتع بهــا وتريــد أن تسُــقطَ هــذا العِلـْـمَ والحــبَّ عــى كل مــن تقابلــه, 

وتعتقــد أنَّ هــذه رســالتها الموكلــة إليهــا مــن ربِّ الكــون.

مــا نعرفــه عنهــا أنهــا قــد أتــت إلى دهــب في رحلــه عابــرة وهــي التــي 

كانــت تجــوب العــالم في رحــات استشــفائية وتشــتهر بعمــل جلســات التأمل 

لهــا ولمــن معهــا، يحــي الكثــرون أنهــا كانــت متزوجــة وزوجهــا كان معهــا 

عندمــا أتــت لدهــب.

ــة  ــذي كان يشــتهر باحترافي ــة غطــس وهــو ال ــه غــرق في رحل ويقــال إن

ــتوى  ــى مس ــن ع ــم اثن ــي رق ــول( وه ــة )البلوه ــك في منطق ــس، وذل الغط

العــالم في أجمــل مناطــق الغطــس وأعمقهــا، حيــث يتعــدى عمقهــا الـــ150 
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مــراً عــى الشــاطئ.

ويقــال إنَّ مــرا تغطــس كلَّ يــوم منــذ إقامتهــا في دهــب صيفًــا وشــتاءً، 

ربمــا كانــت تحيــي ذكــرى زوجهــا ولكــن عــى طريقتهــا الخاصــة، لا نعلــم 

إذا كان لديهــا أطفــال أم لا؟ وتعلَّمْنــا ألا نســأل، فــدرسُْ مــرا الأول للجميــع 

ممــن تراهــم للمــرة الأولى هــو: 

ــراه مــن  ــمْ أحــدًا بمــا ت ــدك، لا تقيِّ ــمْ، لا تســأل عــن شيء لا يفي - لا تقيِّ

خارجــه؛ فأنــت لا تعلــم مــا بداخلــه، كلٌّ منــا يظُهــر جــزءًا قليــاً مــا يــراه 

النــاسُ، والكثــرُ بداخلــه لا يعلمــه ســوى خالقــه، فكيــف نحكــمُ عــى مــا لا 

نعلــمُ؟ 

ــولُ  ــذي كان يج ــادل ال ــك الع ــة المل ــك قص ــن ذل ــرا ع ــا م ــي دائمً تح

بالبلــدة مســاءً فوجــدَ رجــاً مُتــوفَّ ملقًــى عــى الأرض، وعندمــا ســأل قالــو 

ــر وزانٍ.  ــة، شــارب للخم ــه رجــل ســيئ للغاي ــه إن ل

ــه  ــه إن ــه، فقالــت: والل ــه وأتى بزوجت ــه إلى منزل ــه بحمل أمــر الملــك رجال

كان يذهــب لــراء الخمــر ويلقــي بــه في الأرض ويقــول الحمــد للــه أني قــد 

أنقــذت النــاس مــن أذاه، وكان يذهــب إلى بيــوت العاهــرات ويعطــي لهــن 

أجــور ليلتهــن حتــى لا يجــد شــبابُ البلــدةِ إحداهــن تعمــلُ، فيكــف الأذى 

عنهــم. 

وقالت المرأة إنه عندما قالت له إن للناس الظاهر وعند موتك لن تجد من 

يصلي عليك. قال لها: والله إن الله لا يضيع عملي، ولسوف يصلي عليَّ الملك 

العادل بنفسه وأهل المدينة مجتمعين. 

بالبلدة كلها بحضور جنازته  الناسَ  ، وآمرُ  فقال لها الملك: والله إنه لحََقٌّ

والصلاة عليه. 

كانت ميرا دائماً تحكي أمثالً وعبراً ومواقفَ قد مرَّت بها في كلٍّ من البلاد 

التي زارتها، كلامُها جميل ولديها ملكََة الإقناع وكاريزما تجعل كلَّ من ينظر 

ثُ بقلبِها؟! كِينةِ، وكيفَ لا وهي من تتحدَّ إليها يشعر بشعورٍ من الراحةِ والسَّ
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افعلها الآنَ 

أحياناً )فيما بعد( 

تصبح )أبدًا(
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حنان

اقتربــت الســاعةُ مــن الثانيــةِ صباحًــا ومــا زالــت حنــان جالســةً منــذ مــا 

يقــربُُ مــن خمــسِ ســاعاتٍ متواصلــة أمــام شاشــة حاســوبها الشــخصي.

لم تنتبــه إلى الوقــت حتــى ســمعت مُــواءَ قطتهــا الشــديد طالبــةً طعامهــا، 

فقامــت عــى فورهــا تربـُـتُ عــى ظهــر قطتهــا وتعتــذر لهــا بشــدة، وتقــول 

لهــا إنهــا لم تنــس إطعامهــا وحدهــا، بــل هــي أيضًــا لم تــاكل شــيئاً منــذ وجبــة 

غــداء هــذا اليــوم.

ت الأربعــن بقليــل، ذات ملامــح عاديَّــةٍ، وجــه بيضــاوي  حنــان فتــاة تعــدَّ

ــاً في الســنتين  ــة إلا قلي ــاةَ العام ــزلُ الحي ــا تعت ا جعله ــدًّ ــئ ج وجســد ممتل

ــعة  ــوداء واس ــون س ــةِ، وعي ــتها الإلكتروني ــف شاش ــئُ خل ــن وتختب الأخيرت

وأنــف متناســق وشــعر أســود كثيــف مُغَطـّـى دائمـًـا بحجــابٍ إســاميٍّ صحيح. 

ــراً  ــدأت مؤخ ــا ب ــى إنه ــة حت ــروح المرحَِ ــا هــذه ال ــا يميزه ــر م وكان أك

ــا.  ــكَاتِ عليه ــها النِّ ــي بنفس ــتها وتلُق ــن عنوس ــدثُ ع تتح

ــوك  ــار الممل ــس العق ــنُ في نف ــةٍ، تقط ــادئَ عالي ــمٍ ومب ــاقٍ وقي ذات أخ

لوالدهــا المقــاول الشــهير، ويســكن في الشــقة المقابلــة لهــا أخوهــا الوحيــد 

وزوجتــه وأولاده الثلاثــة، مــات والداهــا منــذ عــدة ســنين، وقبــل أن تنُهــيَ  

ــامٍ واحــدٍ.  ــة الآداب قســم فلســفة بع ــة في كلي دراســتهَا الجامعي

ــت في الســابعة عــر مــن عمرهــا  ــذ كان ــرون من ــا الكث م له ــدَّ ــد تق وق

ــر ســنها، ولكــن بعــد أن  ــت بحجــة صغ ــضُ والدهــا في هــذا الوق و كان رفَْ

دخلــت الجامعــة لم تنقطــع طوابــر العرســان عــن بيتهــم كــا كانــت تفتخــرُ 

هــا دائمـًـا، كان  ســببُ الرفــض قــد أصبــحَ جليًّــا؛ فقــد كان رَأيُْ أبيهــا الدائــم  أمُّ

)ده طمعــان في فلــوسي(.
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ــةٍ  ــرةٍ متقارب ــا في ف ــل والديه ــى بعــد رحي ــامٍ، حت ــا بعــد ع وهكــذا عامً

لبعضهــا البعــض، لم يكــن أخوهــا أفضــل مــن أبيهــا حــالاً في رفــض العرســان 

ولنفــس الســبب.

حتــى الشــخص الوحيــد الــذي أحبتــه فعــاً مــن كل قلبهــا -وكان معيــدًا 

لديهــا في الكليــة- كان حبًّــا مــن طــرفٍ واحــدٍ فقــط، ولم تجــرؤ عــى التصريــح 

ــا نظــرات  ــه دائمً ــت تلمــح في عيني ــا كان ــن أنه ــم م ــوق، بالرغ ــه لأي مخل ب

هيــام وحــب يحتــاج إلى فقــط طــوق نجــاة ليقفــز إلى مركــب الحيــاةِ ويعلــن 

عــن نفســه، لكنهــا ولخوفهــا مــن أبيهــا وتعرضهــا لهــزةٍ أخــرى مــن الرفــض 

غــر المــرر بالنســبة لهــا، آثــرت الاستســامَ والســكوت.

 الخــوفُ ومــا تربــت عليــه تـَـركََ في نفســها جُرحًــا غائــراً رفــضَ الزمــنُ أن 

يخيطــه لهــا. حتــى بعــد أن تخرجــت في الجامعــة وحتَّــى بعــد أن ظــلَّ هــذا 

الحــبُّ هــو ســبيلها في الحيــاة، وحتــى بعــد أن مــات والداهــا، لم تســتطع أن 

تبحــثَ عنــه أو تذهــبَ إليــه، وكأنهــا كمريــضٍ يئــسَ مــن شــفائه وحــاولَ أن 

يعتــادَ عــى مرضــهِ والتعايــش معــه.

المستشـفيات  وزيـارة  الخيريـة  بالأعامل  تخرجهـا  بدايـةِ  في  انشـغلت 

ومسـاعدة كلِّ مـن كان يحتـاج إلى مسـاعدة، وعُرفت بجدعنتهـا وحبها لفعل 

الخري مهام كلفهـا الأمرُ، كانت تسـتخدمُ عربتها الخاصةَ وتسـتمتع بالسـواقة 

وهـي ذاهبـة إلى دروسـها في المسـجد أو في أيٍّ مـن الأعامل الخيريـة المكلفـة 

 : بها

- ده الوقت الوحيد اللي بحس فيه إني بني أدمة وليه حرية التصرف.

تربت حنان تربيةً صارمةً بالرغم من غِنى والدها الفاحش.

أحيانـًـا يكــون المــالُ نقمــةً عــى صاحبــه وليــس نعمــةً، أو هــو مــن يقــرر 

ــه ذلك. لنفس

منــذ مــا يقــرب مــن الســنتين زاد وزنهــا كثــراً بــدون ســببٍ واضــحٍ، ربمــا 

مــن الاكتئــاب أو الوحــدة.
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 حنــان التــي كانــت تقــي نصــف يومهــا أو مــا يزيــد جالســةً أمــام كل 

ــا  ــكل جماله ــاة ب ــا عــى الحي ــا بوابته ــة، فهــي تشــعر أنه المواقــع الإلكتروني

وقبحهــا.

عندمــا تعرضــت إحــدى صديقاتهــا لمشــكلة عويصــة عرضــت عليهــا أن 

تطــرحَ الموضــوعَ عــى باقــي الأصدقــاء وبــدون ذكــر اســمها نظــراً لحساســية 

الموقــف، لعلهــم بآرائهــم يقترحــون عليهــا بعــضَ الحلــول، وقــد كان.

فــا كان مــن حنــان إلا أن تقــرر إنشــاء صفحــة لعــرض مشــاكل الفتيــات 

ــط  ــم، فق ــر الاس ــدون ذك ــاكلهن ب ــرض مش ــاء وع ــن الأصدق ــيدات م والس

يرســلون لحنــان المشــكلة عــى الخــاص وهــي تضعهــا عــى الصفحــة باســم 

الصفحــة.

وتتــوالى متابعــة الحلــول والنقاشــات وتحــاول أن تنظــم الحركــة داخــل 

كل مشــكله إلى أقــى حــدٍّ حتــى لا تتحــول الصفحــة إلى ســاحة مــن 

الخلافــات والاختلافــات بعــد مــا آل إليــه المجتمــعُ المــريُّ في الآونــةِ الأخــرةِ.

لم تكــن تتوقــعُ اليــوم وبعــد مــرور عامــن عــى إنشــائها لهــذه الصفحــة 

أن يصــلَ عــددُ مشــركيها إلى أكــر مــن مائتــي ألــف مشــركةٍ، لا يعرفنهــا غــر 

باســم الصفحــة؛ )أسرار البنــات( ولا توجــد أيــةُ صــورٍ شــخصيةٍ لهــا عليهــا، 

ــةٍ،  ــةٍ رهيب ــرُ بسرع ــا تنت ــا، جعله ــا بالغً ــا نجاحً ــت في إدارته ــا نجح ولكنه

ــة معلوماتهــن وعــى التحــدث بمنتهــى  وتطمــن الســيدات فيهــا عــى سري

الحريــة.

ــن  ــط، وكان م ــات فق ــيدات أو فتي ــوى بس ــل س ــت لا تقب ــان كان فحن

ــةٍ  شروط الموافقــة عــى الانضــام للصفحــه أن تكــونَ المشــركةُ عــى معرف

شــخصيةٍ بإحــدى المشــركات بالفعــل مــا يضمــن عــدمَ دخــول رجــال بــأي 

ــو تحــت اســم مســتعار. شــكل حتــى ول

ــا  ــة ك ــذه الصفح ــاء ه ــد إنش ــا بع ــان تمامً ــاة حن ــت حي ــذا اختلف هك

ــت  ــا وتفاعل ــي قرأته ــاكل الت ــمِّ المش ــن ك ــاة، م ــا إلى الحي ــت نظرته اختلف
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مــع أصحابهــا وســمعت آراء كل الفئــات مــن المجتمــع، مــا أكســبها خــرة 

ــت. ــس الوق ــا في نف ــةً عليه ــةً ونقم ــت نعم ــعة، فكان ــة واس حياتي

فعندمــا كانــت تقــرأ عــن قصــة إحداهــن وحبهــا لشــخص مــا وكيــف ان 

أهلهــا يرفضونــه، فتجــد الســيدات ينصحنهــا بنصائــح حكيمــة وعــر وأمثــال 

مــن المجتمــع وآيــات وأحــداث مــن الإنجيــل والقــرآن، لترجــع البنــت بعــد 

ــة  ــا كيفي ــنَّ ســببًا في معرفته ــن كُ ــا لأنه يومــن تشــكر الصفحــة ومــن عليه

ــرك  ــة، فت ــى الموافق ــل ع ــاع الأه ــه وإقن ــار ل ــا والانتص ــى حبه ــاظ ع الحف

ــده  ــن بع ــرأي والدهــا، وم ــت ل ــف رضََخَ ــا، كي ــةً في قلبه ــة غُصَّ هــذه الحال

أخيهــا، كيــف لم تنتــر لحبهــا الوحيــد ولم تعطــهِ أيــةَ فرصــةٍ للنجــاة؟ لمــاذا 

كانــت بهــذا الضعــف والاســتكانة؟

ــدرٍ  ــةٍ وغ ــن خيان ــكلةً ع ــرض مش ــت تع ــا  كان ــالي وعندم ــوم الت وفي الي

ــى في  ــل حت ــه أو بخ ــرب وإهان ــواء ب ــزواج س ــد ال ــزوج بع ــافِ ال واكتش

ــن  ــن وأنَّ هــذا ســبب تصميمه ــن حظَّه ــات يندب ــف أنَّ الفتي المشــاعر، وكي

وعــدم ســاعهن كلام أهلهــن ورفــض هــذا العريــس أو ذاك، تجلــسُ لتشــكر 

اللــه عــى أنهــا ليســت بطلــة هــذه المشــكلة وأنهــا غــر نادمــةٍ عــى عــدم 

زواجهــا وأنهــا كانــت لا تســتطيع تحمــل مثــل هــذه الصدمــات ومــا شــابهها.

ــة،  ــة، أو معترض ــة، ممتن ــاكرة أو ناقم ــك، ش ــك أو تل ــت تل ــوم كان كل ي

ــد  ــيُّ لمعُي ــا الخف ــا؛ حبُّه ــتٌ لديه ــدٌ ثاب ــاسٌ واح ــا إحس ــى دائمً ــن يبق ولك

ــا. جامعتِه

كان يومهــا يبــدأ عــادةً بصــاه الفجــر ومــن ثـَـمَّ قــراءة وِردِْهــا مــن القرآن 

الكريــم، وكانــت تنــام بعدهــا قليــاً لتســتيقظ عــادةً عــى )أم عبــده(؛ ســيدة 

ــا للنظافــة وعمــل بعــض  تســاعدها في المنــزل مــن أيــام والدتهــا، تــأتي يوميًّ

الأكلات للشــقتين؛ حنــان وأخيهــا.

تذهــب قليــاً إلى زوجــة أخيهــا أحيانـًـا للعــب مــع الأولاد أو مســاعدتهم 

في دروســهم، وأحيانـًـا كانــت توصلهــم بعربتهــا إلى النــادي لمتابعــة تمارينهــم 
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ــا  ــدأ في عمله ــم تب ــاً ث ــأكل قلي ــع لت ــا ترج ــان م ــم، وسرع ــوث معه أو المك

اليومــي في قــراءه المشــكلات واختيــار أكثرهــا أهميــةً ومــن ثـَـمَّ نــره وطرحه 

للنقــاش ومتابعــة هــذا النقــاش والســيطرة عــى كل عضــوات الصفحــة 

بإلزامهــن وتذكيرهــنَّ الدائــم بقواعــد وقوانــن الصفحــة والالتــزام بهــا. عمــل 

مرهــق للغايــة وكان يســتمر أحيانًــا إلى مــا يقــربُ مــن صــاه الفجــر!

ــن  ــدة م ــا الوحي ــت قطته ــم أهمل ــرب، وك ــأكل أو ت ــم نســيت أن ت ك

جــراء اندماجهــا في صفحتهــا، ولكنهــا كانــت تحــدث نفســها بــأنَّ هــذا أجمــل 

شيء حــدث لهــا؛ فكيــف كانــت ســتعيش في ظــلِّ الوحــدة القاتلــة والأربعــة 

ــا تنفــرد بنفســها في شــقتها؟ فمهــا كان أخوهــا  حيطــان كــا تقــول عندم

ــذي  ــم ال ــم بيته ــعر أنَّ له ــا تش ــت دائمً ــا كان ــا بجواره ــه وأولاده وزوجت

يجــب أن يغُلــق عليهــم، ولهــا بيتهــا الــذي حتــاً يغلــق عليهــا وحدهــا.

ــلْ والديهــا  ــا؛، لم تحُمِّ كثــراً مــا كانــت تبــي ليــاً سرًّا؛ لمــا آلَ اليــه حالهُ

وأخيهــا ســبب عنوســتها، ولم تقنــع نفســها ســوى بأنــه النصيــب أو القــدر. 

كانــت تقنــع نفســها بهــذا لكــن ليــس دائمـًـا، فكثــراً مــا لعنــت كلَّ الظــروف 

التــي جعلتهــا عانسًــا في نظــر مجتمــعٍ لا يرحــم، وأقــارب ينهشــون بكلماتهــم 

التــي تخــرق القلــوب المكلومــة.

بكــت وبكــت كثــراً، ولكنهــا كانــت في كل مــرة تشــعر باليــأس والحنــق، 

ــع إلى  ــدأ وترج ــتكين وته ــا، فتس ــا غيره ــرَّ به ــي م ــاكل الت ــمَّ المش ــر ك تتذك

حياتهــا وتنشــغل بمــا تنشــغل بــه مــن جديــد.

استيقظت من غفلتها على صوت زوجة أخيها تناديها: 

- حنان..؟ إيه.. سرحانة في إيه؟ بقالي شوية بنده عليك!

- أهلً يا مرفت، معلش مسمعتكيش.

-  طــب بــي لقيتلــك حاجــة ح تعجبــك أوي، وأنــا في النــادي النهــارده 

مــع الأولاد لقيتهــم منزلــن إعــان عــن رحلــة لدهــب, تفاصيلهــا حلــوة أوي، 

إيــه رأيــك تروحــي تغــري جــو شــويه، وطالمــا مــع النــادي ح تلاقــي نــاس 
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كتــر تعرفيهــم، أو عــى الأقــل أحمــد اخــوكِ ح يكــون مطمــن عليــي أكــر، 

هــا إيــه رأيــك؟

 - لا طبعًــا، والصفحــة؟ والســتات والمشــاكل؟ ثــم ضحكــت ضحكــة 

مقتضبــة وقالــت: والقطــه؟ أســيبهم لمــن دول بقــى وحياتــك؟

- يــا بنتــي صفحــة إيــه ومشــاكل إيــه بــس؟ إنتــي بقالــك ســنتين مغــروزه 

ــك  ــك ودماغ ــي أعصاب ــو وتريح ــري ج ــول، لازم تغ ــش معق ــرزه دي، م الغ

ــك إزاي،  ــاكل ده مأثرعلي ــم المش ــان ك ــا حن ــة ي ــش ملاحظ ــي م ــويه، انت ش

وبعديــن مــش ح يحصــل حاجــة لمــا تعتــذري عــن المتابعــه كام يــوم، 

ــن. ــود أحس ــز وم ــم بتركي ــي له ــاطك وترجع ــم نش ــتعيدي فيه تس

- لا.. مش عوزه أسافر وكمان مع ناس معرفهمش، لا!

ــا بكــفٍّ وتغمغمُ  قالتهــا في حــدة وتركــت مرفــت زوجــة أخيهــا تــرب كفًّ

بكلــات تنــمُّ عــن غضــبٍ وقلــةِ حيلةٍ.

دخلــت حنــان لتجلــس عــى كرســيها المفضــل وتفتح حاســوبها الشــخصي، 

لتجــد نفســها -وبحركــة لا إراديــة- تبحــث في ملــف البحــث عــن )دهب(.
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حياتنُا كأمواجِ البحرِ 

بين مدٍّ وجَزْرٍ 

حزن وفرح

هدوء وعاصفة 

كْ بقاربِ الصبر  فتَمَسَّ
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شريفة

لأول مــرة في حياتهــا البالغــة واحــدًا وعشريــن عامًــا تريــد أن تعــرفَ بمــا 

يخالــج صدرهــا وتكتمــه حتــى عــن أقــرب النــاس إليهــا, سرهــا الدفــن الــذي 

ولــدت بــه واكتشــفته.

لا تعلــم متــى تحديــدًا, ولكنهــا تتذكــر الآن وهــي جالســة أمــام البحــر, 

ــا بالاعــراف،  ــا أوحــى له ــه في شــغفٍ وحــرة, ربمــا البحــر هــو م تنظــر إلي

ــاءُ  ــه الأطب ــا حــًّا عجــز عن ــا, يســاعدها, يجــد له ــا يفهمه ــه ربم شــعرت أن

ــت إليهــم. ــن ذهبَ ــةُ الذي الثلاث

كان الوقــت مــا قبــل الغــروب قليــاً عنــدي أنــا، أنــا  الأرض المباركــة، أرض 

الأنبيــاء، أنــا دهب ..

ــدع، رأت الشــمسَ  وفي هــذا المنظــر الخــاب وهــذا الجــو الربيعــي المب

ــون  ــةَ الل ــةً وراءهــا أشــعةً برتقالي ــل مخلف ــا وتســتعد للرحي ــمُ خيوطهَ تلمل

ــةً  ــةً خلاب ــةً ربانيَّ ــدعُ لوح ــر فتب ــاء والبح ــة الس ــع زرق ــعادةٍ م ــو في س تله

ــالأسرار. ــوح ب ــى الب ــةَ ع ــوس التواق تســاعد النف

والقمــر يظهــر في اســتحياء ينتظرهــا ليبــدأ مهــام ليلتــه المنتظــرة في هــذه 

الأيــام التــي يسُــمح لــه فيهــا بظهــوره كامــاً ليــأتيَ بعــد قليــلٍ  كلؤلــؤةٍ فضيــة 

ــان  ــةً يحكي ــةً جميل ــا البحــر، وتســهر معــه ليل ــيَ حبيبه ــن لتلاق ــرة تتزي من

فيهــا ســويًّا، ولربمــا يســتمعان فيهــا لهــا! 

ــة سرهــا وجالســة في انتظارهــا لتلقــي  ــة حامل ــاة القاهري ــة الفت شريف

لهــا كالملايــن مــن قبلهــا بسرهــا في أحضانهــا ســويًّا.

كان عنــدي تقريبًــا ســنتين لمــا مامــا ابتــدت تزعقــي إني بلعــب مــع الولاد 

بــس وبكــره البنــات الــي في ســني، ولمــا أول مــرة ضربتني لمــا لقتنــي مقطعة 

فســتان العيــد الجديــد بالمقــص ولابســة لبــس أخويــا الكبــر، شــورت وفنلة. 
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هكذا تتذكر أول خيوط مأساتها، ومن ثمَّ ما تلاها من أحداث!

ــة  ــنة السادس ــة الس ــا في نهاي ــكلة م ــن مش ــاني م ــم أني بع ــدأت أفه ب

ــت  ــي كان ــه  ال ــرق الرقــص والبالي ــا اطــردت مــن كل ف ــدائي، وبعــد م الابت

أمــي بتحطنــي فيهــا غصــب عنــي وكنــت بهــرب وأروح عــى الملعــب ألعــب 

كــورة مــع الأولاد، لابســة شــورت وتيــرت ولادي، وقصــه شــعري عنــد 

الحــاق بتــاع أخويــا، وبعــد مــا باخــد العلقــة المتينــة مــن أمــي وأقعــد أعيط 

في أوضتــي شــوية, كنــت بهــدي نفــي لمــا أغمــض عينــي وأشــوف نفــي 

بشــكل لعــب كــرة أو مغنــي مشــهور أو ممثــل والبنــات بتعلــق صورتــه عــى 

الحيطــان وبيجــرو وراه علشــان يمــي لهــم عــى أتوجــراف! 

شريفــة الفتــاة اليافعــة التــي يعجــب بهــا الفتيــان مــن أول نظــرة 

ويقعــون في غرامهــا ولا يجــدون منهــا غــر كلــات الصداقــة فقــط, حتــى 

ــاة في مثــل  إنهــا في عامهــا الثــاني بالجامعــة تقــرب منهــا فتــى أحــام أي فت

ســنها، فقــد كان مطمعًــا مــن كل الفتيــات, فما كان أن اســتأذنت منــه في أول 

لقــاءٍ لهــا ســويًّا لقضــاء حاجــة واختلــت بنفســها في الحــام لتســتفرغ كل 

مــا تحملــه بطنهــا!

هكذا كانت حياتها

- أيوه أنا جوايا ولد!

ــراه أني  ــي فك ــه ولا ازاي, كل ال ــرف لي ــب في دا, ولا أع ــش أي ذن ومالي

ــي,  ــن أم ــي م ــر ال ــا الكب ــي وأخوي ــر أم ــا غ ــش فيه ــا ملقت ــت الدني طلع

وشــوية أعــام مبشــفهمش غــر في خناقــات ومحاكــم معرفــش ليــه, وشــوية 

خــالات وبناتهــم ســاكنين معانــا في نفــس العــارة, مشــفتش منهــم غــر كل 

عطــف وحنيــة مــن أول مــا وعيــت عــى الدنيــا وهــا دول كل حيــاتي, والمــرة 

الــي بيذكــر فيهــا اســم أبويــا بتبقــي شــتيمة مــن أمــي لمــا تقــولي )روحــي 

جتــك ســتين نيلــة وأنتــي شــبه الزفــت، اللــه يخــرب بيــت اليــوم الــي شــفتك 

أنــت وأبــوكي فيــه(!
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هــل دا ســبب كافي أني أطلــع كــده؟ أكيــد لا, في نــاس ظروفهــم اوحــش 

مــن كــده بكتــر وبيطلعــوا كويســن

اشمعنا انا؟؟

سؤال سألته لنفسي مليون مرة ملقتلوش إجابة!

ــي  ــا متجــه لنهــى صاحبت ــت مشــاعري كله ــت الجامعــه ولقي ــا دخل ولم

الأنتيــم وأقــرب إنســانة لي في الدنيــا، صاحبتــي الجدعــة والــي متهيــألي هــي 

, ولقيــت نفــي بــرح فيهــا  أكــر واحــد في الدنيــا بتحبنــي وبتخــاف عــيَّ

ــا  ــك إيده ــوزه أمس ــى ع ــم وببق ــي بتتكل ــا وه ــص لعينيه ــب أب ــر وبح كت

وشــفتها كتــر في أحلامــي بحضنهــا وبابوســها, ســاعتها بــس لمــا اتاكــدت ميــة 

ــا في الميــة إني مــش طبيعيــة وإن دي مــش مجــرد هواجــس بتجيــي أحيانً

لا أنا .....

هما ليه بيقولو علينا اللفظ  ده؟

هو أنا فعلً كده؟

لا واللــه أنــا عمــري مــا عملــت حاجــة مــن دول, ولا عمــري ســبت نفــي 

ــى لخيالي حت

ــه,  ــا وبصــي وبخــاف عقاب ا, بحــب ربن ــه إنســانة كويســة جــدًّ ــا والل أن

بــس دي مشــاعر جوايــا، كــرت لقتهــا مولــودة معايــا ومكنــش لي أي ســبب 

ــام وأخــدت الخطــوة  ــار ت ــرة انهي ــد ف ــور بع في وجودهــا، رحــت لأول دكت

ــه. ــررت أشــوف الســبب وأحل وق

ا وكان كل شــوية يتــكك بغطــاء القلــم  أول دكتــور ســمعني كويــس جــدًّ

ــدوش حــل,  ــه زهقــان أو عــى الأقــل معن ــده مــا أوحــى لي بأن ــي في إي ال

وقــد كان.

ســألني إذا كنــت جســديًّا ســليمة ؟؟ قولــت لــه ميــة في الميــة أنــا بنــت 

ــل  ــات قب ــل هرمون ــت تحلي ــت عمل ــوم، ســألني إن كن ــى المفه ــا بالمعن تمامً

كــده, قلــت لــه أنــت أول واحــد في الدنيــا يعــرف بالموضــوع ده وأول مــره 
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أفتحــه, قــال لي: طيــب  أنــا ح اكتبلــك عــي شــوية أدويــة تاخديهــا ح 

ــي شــوية.  تقوي

- طب أعمل التحاليل؟

ــى  ــي حت ــا يبوص ــر م ــن غ ــيَّ م ــلم ع ــه س ــد إيدي ــته وم ــب الروش كت

ــة. ــه أي حاج ــش فاهم ــده م ــن عن ــت م خرج

الدكتــور التــاني كانــت دكتــورة شــابة وعيادتهــا شــيك أوي وفيزتهــا غاليــة 

أوي فقلــت لعلــه خــر!

قعدت معايا وسمعتني كويس كالعادة وقالت لي:

بــي أدامــك حــل مــن اتنــن ملهمــش تالــت، إمــا تعمــي عمليــه تحويــل 

وتعيــي حياتــك، أو تســافري بــره البلــد دي علشــان المجتمــع العقيــم الــي 

احنــا فيــه دا عمــره مــا ح ينصفــك أو يقــف في صفــك وح يلفظــك ويشــمتك 

ــي في مجتمــع  ــن قصيرهــا وســافري عي ــا م ــي خديه ــذع الشــتائم، فانت باق

في أي بلــد أوروبي أو أمريــي يبقــى متقبلــك بحالتــك دي، مــش بــس كــده، 

دا أنــت ح تلاقــي الــي يســاعدك ويخليــي تندمجــي بحريــة فيــه ويعملــك 

نــدوات توعيــة وتلاقــي زيــك كتــر جــدًا وعايشــن ومبســوطين، غــر كــده 

نصيحــة منــي متفكريــش، ملكيــش حــل تالــت.

ــت حاجــات  ــي  دلوق ــدري تقاوم ــرة وتق ــت لســه صغ ــك إن وخــي بال

كتــر، لكــن بعــد وقــت معــن الأمــور ح تخــرج عــن ســيطرتك وح تبقــى في 

وضــع صعــب مــن تأنيــب الضمــر ممكــن يوصــل معــاكي للانتحــار. 

- انتحار؟! لا طبعًا، أنا بصلي وبخاف ربنا، إزي أنتحر؟

لا... أنــا فعــاً ممكــن أنتحــر، أنــا كرهــت الدنيــا وكرهــت النــاس وكرهــت 

حيــاتي, وأكيــد ربنــا ح يكــون أرحــم منــي عــى نفــي وح يقــدر أنــا عملــت 

كــده ليــه, أنــا مليــش ذنــب ولا غلطــت في حاجــه .. طــب ليــه؟

بــس برجــع أشــوف نهــى وتقعــد تقــولي وهــي أصــاً مــش عــارف فيــه 

إيــه؟ مجــرد إني بقولهــا إني مخنوقــة ومضايقــة و كارهــة الدنيــا والــي فيهــا، 
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هــي الــي بتصــرني وبتاخــد بإيــدي وتقــول لي قومــي نصــي وادعــي كتــر 

ربنــا ح يجعــل لــك مخــرج مــن الــي أنــت فيــه

ــه مــن  ــي حاســة بي ــا وال ــي جواي ــا ال ــا وأقــول له كان نفــي أحــي له

ــدة. ــا متاك ــا أن ــي بيه ــس دا ح يكــون آخــر علاقت ــا ب ناحيته

نهــى الــي اقترحــت عــيَّ الدكتــور التالــت والــي قالــت إنــه أخ فاضــل 

تعرفــه مــن المســجد، دكتــور مــخ وأعصــاب وأمــراض نفســية وإنــه هــادي 

جــدًا وتحســبه عــى علــم وعــى خــر.

رحــت لــه في عيادتــه المتواضعــة لكــن مجــرد إن نهــى هــي الــي اقترحتــه 

عــيَّ مفكرتــش ورحــت لــه عــى طــول

ســلم عــيَّ كويــس جــدًا وبترحــاب قــوي الــي خــاني أطمــن وأبــدأ احــي 

له

ــا  ــه أن ــت ل ــا قل ــا أول م ــت، أن ــا رحــت ولا حكي ــي م ــا ريتن ــن.... ي ولك

ــد ... ــواي ول ــه إني ج حاس

لقيتــه وشــه اتغــر وبــص لي شــذرًا وقــام وقــف وهــو مكفهــر وعــى وشــه 

غضــب رهيــب كأني مثــاً قلــت لــه أنــا الــي قتلــت أبــوك!

قــال لي لــو ســمحتي متكمليــش، أنــا آســف مبقبلــش الحــالات الــي مــن 

النــوع دا، ونــده للتمرجــي بتاعــه قــال لــه رجــع لهــا فلوســها.

بــدون ســام او أي نــوع مــن أنــواع حتــى الشــفقة بــل بالعكــس عمــري 

مــا حســيت بإهانــه وبالانحطــاط زي اليــوم دا.

ــي  ــا ه ــى وأخسره ــي سري لنه ــه يف ــه إن ــة من ــي خايف ــت كل ال وكن

ــد. ــان للأب ك

ساعتها حسيت إني عوز أجري أجري أجري ومحدش يوقفني

أنا ماليش ذنب، ماليش أي ذنب.

ــد  ــت لح ــا، وجي ــا كله ــن الدني ــت م ــت، هرب ــي وهرب ــت هدوم ولمي

عنــدك، ولقيتنــي بحــي لــك، يمكــن تســاعدني، تقــدر تســاعدني؟
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ــالً،  ــت ح ــواك دلوق ــوص ج ــزل أغ ــوز أن ــه إني ع ــا حاس ــك.. أن ــه رأي  اي

ــاس، يعنــي محــدش ح  ــد عــن الن ــة بعي ــا قاعــده في حت ــا ضلمــت وأن الدني

ــي  ــا أتعــذب، وودين ــن غــر م ــه وم ــت أرجــوك خــدني بسرع يشــوفني، وأن

مطــرح مــا أنــت عــوز، مــش يمكــن يكــون جــواك مــكان يســاع الــي زيــي!

مش يمكن مش مكاني هنا في الدنيا دي!

ــة إني  ــب، كفاي ــون ذن ــى المجن ــش ع ــة ومافي ــا مجنون ــن أن ــب يمك طي

ــن انتحــاري  ــي، يمك ــامعني ولا فاهمن ــش س ــد م ــت بحــر وأكي بكلمــك وان

ــي! ــف آلام ــبب لتخف ــون س ــواك يك ج

طب أعمل إيه طيب؟

أعيش .... زي ما بيسمونا؟

ولا أموت كافرة؟

مهــو أنــا مــش ح اقــدر أعيــش  كــده، ولا ح اقــدر أعمــل عمليــة واتحــول، 

ولا ح أقــدر أواجــه أهــي ولا المجتمــع ولا نهــى  لــو عرفــوا سري! 

هكــذا تكلمــت شريفــة لســاعات، وكانــت تبــي في وســط كلامهــا بــكاءً 

مريــراً، بــكاء جعــل البحــر أمامهــا يهــدئ مــن أصــوات أمواجه حتــى أصبحت 

كالعــدم ســواء، احترامًــا لمشــاعرها، والجبــل مــن خلفهــا أوقــف حركــة الهــواء 

حتــى لا تؤثــر عــى انفعالاتهــا، وجعلتنــي أنــا أرض دهــب أخشــع في دعــاء 

طويــل، لعــل اللــه يســتجيب لي ويجعــل لمشــكلتها حــاًّ عنــدي!
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كَ بمن أحَّب سلامًا من القلب على من تمسَّ

سلامًا من القلب على من أحبَّنَا كما نحنُ

سلامًا من القلب على من أتُيحت له الفرصة لتركِ أيدينا

ةٍ وأبى وأحكم قبضته بشدَّ

ليزدادَ تمسكه بنا   
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أول يوم

د للرحلــة كانــت المجموعــة كلهــا في موعدهــا أمــام  في اليــوم المحــدَّ

ــه  ــل عضويت ــذي يحم ــهير وال ــادي الش ــادي المع ــية؛ ن ــادي الرئيس ــة الن بواب

صفــوة المجتمــع المــري والذيــن كانــوا مــن قاطنــي نفــس المنطقــة الشــهيرة، 

المجموعــة كانــت كبــرة وأغلبهــم يعرفــون بعضهــم البعــض معرفــة جيــدة، 

ولكننــا ســركز عــى عــدد محــدد منهــم فقــط. 

المجموعة التي تخصنا هم 6 سيدات وفتاة:

حنــان وصديقتهــا الحميمــة نجــوى، صفــاء وإبتســام ونــور، جــدة وابنتهــا 

وحفيدتهــا، ليــى وناهــد، الســيدات جميعًــا تجمعهــن جلســات صباحيــة في 

النــادي في الشــتاء وبعــض الجلســات الصيفيــة كلٌّ حســب أوقاتــه. 

عندمــا اجتمعــت المجموعــةُ كانــت قــد قــررت كلٌّ منهــن أن تشــرك في 

هــذه الرحلــة وشــجعهم وجودهــن فيهــا، ذهــن يحملــن بداخلهــن الكثــر 

ــرةٍ  ــةٍ قص ــراحةٍ حياتي ــوى اس ــن س ــبة له ــة بالنس ــن الرحل ــر، ولم تك والكث

، لا تغــر، فالمشــاكل التــي تحيطهــن لا أمــل في تغيرهــا، أو  ويرجعــن كــا كُــنَّ

هكــذا كــن يعتقــدن.

ــدق  ــف الفن ــكان خل ــس الســياحي الفخــم إلى م ــد أن وصــل الأتوبي بع

والمطــل مبــاشرةً عــى البحــر ويقــع عــى ســاحلٍ بلاطــيٍّ ممتــد لمســافة مــا 

يقــرب مــن العــر كيلومــرات والمســمى بالمشــاية أو الممــى كــا يطلــق 

عليــه الغربــاء عــن دهــب.

وبعــد رحلــة اســتمرت قرابــة الســبع ســاعات تخلتلهــا بعــض الوقفــات 

ســواء في اســراحات أو في بعــض الكمائــن الأمنيــة ـــوجدوا في انتظارهــم ثلاثة 

رجــال وبعضًــا مــن البــدو في جلابيهــم البيضــاء وهــم أهــل دهــب الأصليــن.
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ــه  ــى باب ــف ع ــه، ووق ــور توقف ــس ف ــن الأتوبي ــال م ــد الرج ــدم أح تق

يرحــب بالنازلــن فــردًا فــردًا بــأن يمــد يــده إليهــم  بالترحــاب مقدمًــا نفســه: 

- خليل، أهلً وسهلً.. نورتو دهب كلها.
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لكي تأتي الأشياءُ الجميلة إلى طريقك

يجبُ عليك أن تؤمن أنك تستحقها 
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خليل

رجــل خمســيني ممتلــئ قليــاً، بشرتــه ســمراءُ، وذو شــعرٍ خفيــفٍ 

تتخللــه بعــضُ الشــعيرات البيضــاء عــى جانبيــه، ملامحــه مريحــةٌ وابتســامته 

ــه  ــض علي ــدي تيــرت قطــن أبي ــا، يرت ــور رؤيته ــون ف ــا العي عريضــةٌ تحبه

شــعار الفنــدق )مــرا أوتيــل( بلونــه الأحمــر الفاقــع، وشــورت جينــز طويــل، 

وشبشــب بنــي أقــل مــن العــادي بهــت لونــه كثــراً، يــكاد أن يكــون مجربًــا 

ويعلــوه الــراب.

نــزل الجميــع مــن الأتوبيــس ووقفــوا بجانــب خليــل ينتظــرون الشــنط، 

فلاحــظ خليــل ذلــك فقــال لهــم مبتســاً: 

- لا، حضراتكــم اتفضلــوا معايــا والرجالــة ح تنــزل الشــنط وتدخلهــا 

ــل.  الأوتي

ظهــرت علامــات القلــق عــى بعضهــم، ففهــم خليــل الوضــع فــورًا 

فضحــك وطمأنهــم قائــاً وهــو يبتســم:

متقلقوش خالص، في دهب كله أمان.

ثم مدَّ يديه إلى الرَّجُلين الآخرين اللذين كانا برفقته وقال: 

- أحب أعرفكم؛ عمرو وعبده.

هكذا فقط بدون تحديد من هما عمرو وعبده!
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عمرو

شــاب في منتصــف العشرينــات إذا لم تســمعه يتحــدث تعتقــد بــا شــكٍّ 

ا  ــف جــدًّ ــر كثي ــن وشــعر أصف ــن زرقاوي ــرة بعين ــض الب ــه خواجــة، أبي أن

وكأنــه يشــبه جــروًا لوُلـُـو أهمــل أصحابــه في تسريحــه أو العنايــة بــه، كانــت 

ــكاد تقســم  ــا ت ــراره إلا أنه ــور اصف ــدات شــعره عــى الرغــم مــن ظه تجعي

أنهــا لم يوضــع عليهــا منــذ فــرة طويلــة أي نــوع مــن أنــواع الصابــون، فيظهــر 

ــشُّ عصفــورٍ  ــه عُ ــة في الصحــراء، أو أن ــوِّ مــن معركــة حربي ــه خــارج للت كأن

ــزتَْ فيــه قليــاً لربمــا تجــد فراخــه نائمــةً بداخلــه! كبــرٍ لــو ركَّ

يرتــدي عمــرو نفــس التيــرت الأبيــض باســم الفنــدق، وشــورت قطــن 

رمــادي أقــل مــا يقــال عليــه في القاهــره أنــه بنطلــون بيجامــا قديــم متهــرئ 

وقصــه ليجعلــه شــورت، وشبشــب بلاســتيكي راح لونــه الأصــي ولم يعــد!

ولكــن أيضًــا عــى وجهــه نفــس الابتســامة هــذه والترحــاب الخــارج مــن 

ــردًا  ــردًا ف ــة ف ــى المجموع ــلم ع ــو يس ــده وه ــرارة ي ــر في ح ــب ويظه القل

ويضغــط عــى يديهــم بشــده.

ــمر،  ــا، أس ــاً وعريضً ــات، طوي ــر الأربعين ــاً في آخ ــكان رج ــده ف ــا عب أم

ا ،  ــرهِِ المبتســمِ جــدًّ ــةٍ مــن ثغَْ ــةٍ فائق ــةً بعناي تظهــر أســنانهُ الصفــراء متراصَّ

ــا! ــع تمامً ــس عــى شــعره شــعرةٌ واحــدةٌ، أصل لي

يمســح بيديــه حبــات العــرق المتكاثــف عــى صَلعتــه وهــو يحمــل 

ــاعدين،  ــراب المس ــد الأع ــد أح ــه لي ــس ليناول ــل الأتوبي ــن داخ ــنط م الش

مَــه خليــل للمجموعــة أومــأ برأســه بتحيتهــم متمتــاً بكلــات  وعندمــا قدَّ

ــول. ــامة الوص ــاب وس الترح

ــده  ــع عب ــرو م ــغل عم ــا انش ــل بين ــر وراء خلي ــة تس ــت المجموع كان

والباقــن في إحضــار كلِّ الشــنط وإدخالهــا مــن بــابٍ خلفــي مواجــهٍ لموقــف 



37

ــدق. ــو الفن ــا إلى به ــس، وإيصاله الأتوبي

مشــوا في ممــر رمــي  صغــر قبــل أن تطــأ أقدامهــم بــاط المشــاية المميز، 

وقبــل أن تلفــحَ وجوههــم ريــاحٌ خفيفــةٌ محملــةٌ بعطــرٍ مميــز قــادم إليهــم 

مــن البحــر الــذي فوجئــوا جميعًــا بمــدى قربــه حتــى شــعروا أنــه قــد قــرب 

إليهــم خصيصًــا مــن مكانــه الــذي كانــوا يظنــون أنــه أبعــد مــن هــذا.

شــعروا أنــه قــد قــرب خصيصًــا ليرحــب بيهــم ويحتضنهــم بنفــس حــرارة 

ترحــاب خليــل وعمــرو وعبــده بهــم، ولا يعلمــون هــذه الــرذاذات المتجهــة 

ــةٍ  ــةٍ قوي ــرَّاء موج ــن ج ــي م ــل ه ــه، ه ــم أمام ــورَ وقوفه ــم ف ــاشرةً إليه مب

أم أنهــا باقــي ســام البحــر عليهــم؟! أنعشــتهم هــذه الــرذاذات قليــاً بعــد 

رحلــة طويلــة، ونفــوس مُتعَبــةٍ وحائــرةٍ.

ى عرضُهــا أمتــارًا قليلــةً ومــن ثــمَّ تجــد البحــرَ مبــاشرةً  المشــايةُ لا يتعــدَّ

ــادق  أمامهــا، وبجانبهــم عندمــا خرجــوا مــن الممــر الرمــي تســكن كل الفن

والمخيــات الشــبابية في مواجهــة البحــر مبــاشرة.

ــه  ــت النظــر إلي ــرٌ متعــرجٌ إذا أطل ــلٌ كب ومــن خلــف هــذا المشــهد جب

قليــاً تجــده يحــي لــك قصصًــا وحكايــاتٍ كثــرةً لعــلَّ أهمهــا قصــص هــؤلاء 

الأنبيــاء الكِــراَم الذيــن مــرُّوا عليــه!

ومــن فوقهــم ســاءٌ صافيــةٌ بلونهــا الفاتــح المبُهــج وليــس بهــا أيُّ ســحابٍ 

في عــر هــذا اليــوم الربيعــيِّ الجميــل، حتــى إنَّ الشــمسَ كانــت قــد قــرَّرت 

الاختبــاءَ قليــاً خلــفَ الجبــل حتــى لا تســقط عليهــم بأشــعتها؛ كنــوعٍ مــن 

الترحــاب بهــم أيضًــا.

كان الجــوُّ العــام كلــه مــع ابتســامة وترحــاب المضيفــن مريحًــا للأعصــاب 

اً وغامضًــا ومتوجسًــا للبعــض ممــن حملــوا مــع أمتعتهــم  بشــكل عــام، مُحِــرِّ

مشــاكلهم وأعباءهــم.

اســتقبلتهم عــى الســالم الخمــس الفاصلــة من المشــاية إلى بــاب الدخول 

رٍ تظُهــر أنوثتهَــا  وجمالهَــا  غصبًــا،  فتــاةٌ عشرينيــةٌ جميلــةٌ ذات مظهــرٍ متحــرِّ
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والتــي تحــاول إخفاءهــا مــن خلــف فنلــة بيضــاء بحــالات عريضــةٍ عليهــا 

ا. أيضًــا شــعارُ الفنــدق وشــورت جينــز قصــر جــدًّ

ــواده  ــه وس ــه وكثافت ــوح نعومت ــن وض ــم م ا بالرغ ــدًّ ــر ج ــعرها  قص ش

ــا  ــلَ رقبته ــر كام ــةً، تظُه ــةً بحَْتَ ــةً رجِاليَّ ــوص قصََّ ــه مقص ــس، إلا أن الغطي

ــن مســاحيق  ــا م ــةٌ ولا تضــع أيًّ ــا خمري ــان وبشرتهُ ــا، عيناهــا صغيرت وقفََاه

ــلِ. التَّجْمي

ــن أول  ــةِ م ــان المرصُوصَ ــن الحِلقَْ ــلٍ م ــعٍ هائ ــا بقطي ــنُ أذنيه ــط تزُيِّ فق

ــعِ  ــه، كأنهــا قــد أعطــت أذنيهــا لصان ــي نهايت ــحْمَةِ الأذُن مــن فــوقٍ وحت شَ

ــن  ــر م ــزام، أك ــه الح ــرم ب ــذي يخ ــاز ال ــذا الجه ــى ه ــا ع ــةٍ فوضَعَه أحزم

ــف عــن جــاره. ــرطٌ شــكلهُ مختل خمســة خــروم في كل أذُنٍ وفي كلِّ خــرم ق

تزيــن معصميهــا ورجليهــا بكثــر مــن الحــي القــاشي الملــون والمجــدول 

والتــي تشــتهر بيــه دهــب، حتــى إنَّ أغلــبَ الفتيــات البدويــات الصغــرات 

ــن  ــن للزائري ــه ليجدل ــوان خيوط ــيق أل ــه وتنس ــنَّ صُنعَ ــن يتُق ا في الس ــدًّ ج

حســبما يريــدون في دقائــق معــدودةٍ.

يمــررن عليــك عــى البحــر أو في أيٍّ مــن المقاهــي عــى المشــاية حامــات 

حقيبــة بلاســتيكية متهرئــة مــن كــره الاســتخدام، بداخلهــا كل ألــوان الخيوط 

ومــا عليــك ســوى اختيــار ثــاث منهــن ليبــدأن عــى الفــور في جــدل حليهــن 

ووضعهــا حــول معصمــك أو قدامــك.

رْنَ مــن الصنعــة فأخــذن يجدلــن للراغبــات جديلــةً في  كــا أنهــن قــد طـَـوَّ

الــة أو أيــدي  شــعرهن، وتطــور الأمــر إلى جَــدْلِ أســاك شــواحن الهواتــف النَّقَّ

النظارات أو الســاعات.

ليــى بمظهرهــا المتحرِّرأِثــارت حفيظــةَ وامتعــاضَ البعــض، قــرروا أن 

ــت  ــا؛ فكان ــم إليه ــةً في نظراته ــدت جليَّ ــن أنفســهم وإن ب ــا ب يحتفظــوا به

ليــى كــا عرَّفتَهْــم بنفســها المســئولةً عــن البرنامــج المعَُــدِّ لهــم والــذي كانــوا 

ــة. ــم في هــذه الرحل ــه مــن لحظــة حجْزهِِ ــمٍ ب عــى عِلْ
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ــح  ــي تفت ــل الوصــول إلى الباحــة في وســطه والت ــدق وقب في مدخــل الفن

ــن  ــراب حامل ــول الأع ــس ودخ ــث الأتوبي ــي حي ــاب الخلف ــذا الب ــى ه ع

ــنط.  الش

ــم  ــى جانبه ــرة ع ــرة الكب ــى الحج ــوريٍّ ع ــوت جه ــل بص ــم خلي عرَّفه

بأنهــا مركــز الغطــس بالفنــدق، غَمْغَمُــوا فيــا بينهــم، وعــا صــوتُ حنــان 

ــاخرةٍ:  ــرةٍ س ــةٍ بن ــةً بابتســامةٍ ممزوج قائل

- ده طبعًا للأجانب مش لينا؟ 

فردَّت عليها ليلي من فورهِا:

- لا طبعًا.. إزاي! ده متاح لكل النزلاء.

ــة،  ــة العالمي ــية ذات المارك ــا الشمس ــف نظارته ــن خل ــاء م ــت صف فقال

ــذي لم يضــع بعــد كل ســاعات الســفر تلــك وهــي  ــون أحمــر الشــفاه ال ول

ــا:  ــرِ جليًّ ــاسِِّ الكب ــا المَ ــر أشــعة خاتمه ــا فيظه ــوح بيديه تل

- بــس احنــا مــش بنعــرف نغطــس، وبالنســبة لي أنــا عــى الأقــل وكــان 

ــا  ــا محبيه ــي، دي رياضــة ليه ــوة يعن بخــاف ومــش حاســه إنهــا حاجــة حل

مــش لأي حــد.

بْ ليلي بل نظرت لخليل مبتسمةً ابتسامةً ذاتَ معنى! لم تعَُقِّ

في بهــو الفنــدق والــذي ظهــر لهم الآن أنــه ليس فندقـًـا بالمعنــى المتُعََارف 

ــدلاة  ــرة مُ ــات كب ــة ولا ثرُيَّ ــة ضخم ــا بواب ــا؛ ف ــم جميعً ــه بالنســبة له علي

ولا حتــى صالــة اســتقبال بهــا مكاتــب وخلفهــا موظفــون أمامهــم شاشــات 

لتســجيل وحفــظ البيانــات، ولكنــه أقــرب لصحــن بيــت ريفــي أرضــه نصفهــا 

رمــل والآخــر بــاط

وفي وســطه قاعــدة عــربي محاطــة بســور صغــر عليــه قصــارٍ حجريــةٍ بهــا 

فتحــات متناســقة تســتخدم ليــاً لإضــاءة الصحــن، تنــزل إليــه بثــاث ســالم 

ــا  ــائد وكله ــن الوس ــر م ــا كث ــه وحوله ــى أرض ــات ع ــد مرتب ــرات، فتج صغ

مكســوة بقــاش بــدوي صــوف خالــص وملــون بألــوان كثــرة.
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أمــام المراتــب مَنَاضِــدُ خشــبية كل واحــدة بلــون مختلــف وبرجِــلٍ قصيرة 

ا تــكاد تشــابهُ الطبليــة المصريــة القديمــة، وفي المنتصــف بالتــام هنــاك  جــدًّ

حفــرة تحســبها بــراً صغــراً ولكــن عنــد الاقــراب منهــا تكتشــف أنهــا مليئــة 

بالحطــب المحــروق فتفهــم أنهــا وســيلة تدفئــة شــتوية.

ــرى  ــرة أخ ــس، حج ــز الغط ــرة مرك ــف حج ــن وخل ــذا الصح ــام ه وأم

صغــرة بابهــا مفتــوح بهــا مكتــب مــدرسي قديــم يجلــس عليــه خليــل وأمامه 

شاشــة حاســب آلي كبــرة، ومــن خلفــه عــى الحائــط لوحــة خشــبية معلــق 

ة بميداليــة نحاســية محفــور عليهــا رقــم الغرفــة.  عليهــا مفاتيــح الغــرف مُــدَّل

لم تتمالــك صفــاء  نفســها مــن أن تطلــق دُعَابــةً ثقيلــةً قائلــةً: 

- لوكااااندة المندرة!

ضاحكةً وسط ضحك الجميع.

مــرُّوا بأعينهــم يستكشــفون باقــي المــكان، فوجــدو بــارًا رخُاميًّــا عريضًا في 

نهايــة الصحــن، بــه ثلاجــة منزليــة كبــرة، وعــى رخــام البــار وجــدوا ســخاناً 

كهربائيًّــا وإبريــق شــاي نحــاسي، وبشــكل عشــوائي وضعــت أكــواب زجاجيــة 

ا، مــن تلــك التــي توجــد في المقاهــي الشــعبية، وعبــوات شــاي  عاديــة جــدًّ

وبـُـنٍّ وبعــض الأعشــاب موضوعــة وضعهــا في محــل البقــال المشــراة منــه.

ــارة  ــرة مفتوحــة عــى مصراعيهــا عب وخلــف الصحــن توجــد حجــرة كب

ــطه  ــر في وس ــد والأدوات، ويظه ــم المواق ــر أمامه ــر وظاه ــخ كب ــن مطب ع

طباخــون ضخــام الجثــة وللغرابــة لاحظــوا أن أحدهــم أوُروبي الملامــح، وإن 

كان هــذا ليــس أول أجنبــي يرونــه في المــكان ولكنهــم لاحظــوا اثنــن آخريــن، 

أحدهــا واقــف في مركــز الغطــس، والأخــرى فتــاة فائقــة الجــال مــن شــكل 

وجســم وشــعر، واقفــة في حجــرة خليــل تســاعده في بعــض الترتيبــات.

كانــت هــذه بعــض الملاحظــات الأوليــة التــي رأوهــا، وامتعــض البعــضُ 

ــادي عــى  ــه يجــب محاســبةُ الن ــدق، وأن ــه ليــس بفن ــرِ المــكان وأن مــن فقَْ

هــذا الإهــال، وتَتْـَـمَ البعــض كذلــك أنــه لربمــا كان هــذا الســبب الــذي منــع 
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المنــدوب الخــاص بالنــادي مــن الحضــور معهــم كالمعتــاد مــن إداره النادي في 

إرســال شــخص يكــون هــو المســئول عــن الرحلــة مــن الذهــاب إلى الإيــاب.

وعللــوا أن الســبب الواهــي الــذي أبلغهــم بــه الســائق صباحًــا أن 

ــادث  ــذا الح ــور، وأن ه ــتطع الحض ــادث ولم يس ــه ح ــع ل ــد وق ــدوب ق المن

ــل  ــر بدي ــإدارة توف ــنَّ ل ــك لم يتس ــادم ولذل ــو ق ــا وه ــه صباحً ــعَ ل ــد وق ق

سريــع لــه، وأن ســائق البــاص كان يجــب أن يتحــرك في موعــده تمامًــا حتــى 

ــذي يحفظــه الســائقون  ــق الشــهيد أحمــد حمــدي وال لا يواجــه زحمــة نفََ

ــر  ــى أث ــد يضطــرون ع ا ق ــر جــدًّ ــت مبك ــروا في وق ــه إذا لم يم ــون ان ويعلم

ــاث ســاعات أو أكــر،  التأخــر الوقــوف في زحمــة النفــق لمــدة تتعــدى الث

لذلــك قــرر الســائق التحــرك في موعــده مــع وعــد أن النــادي ســوف يرســل 

ــرب فرصــة. ــمَّ إرســاله في أق ــن ث ــره، وم ــا آخــر لحظــة توف مندوبً

شــعر خليــل بمــا يجــول في أنفســهم، فدعاهــم إلى الجلــوس في الصحــن 

لــرب شــاي الترحــاب وكــا قــال: 

- ده شــاي بــدوي اتعــودوا عليــه علشــان ح تشربــوه كتــر طــول إقامتكم 

دهب. في 

بعدمــا قــدم كلٌّ مــن ليــي وعمــرو الشــاي للجميــع وكان التعــب والزهق 

قــد حــل بالبعــض، وبــدأوا يســألون عــن الغــرف هــل هــي جاهــزة؟ وأيــن 

هــي الشــنط و متعلقاتهــم؟

قال لهم خليل:

ــد  ــوز آخ ــا ع ــش أن ــن معل ــم، ولك ــزه وفي انتظارك ــا جاه ــرف كله - الغ

ا  مــن وقتكــم كــان عــر دقايــق بــس، ح اقولكــم شــوية نقــط مهمــة جــدًّ

ــة  ــذه اللحظ ــة في ه ــاء برخام ــمت صف ــل )ابتس ــه بالأوتي ــس خاص ــش ب م

وهــي تمتــص شــفتها مــن كلمــه أوتيــل( وكــان كام حاجــة خاصــة برحلتكــم 

ــيبكم  ــده ح اس ــد ك ــق وبع ــر دقاي ــم ع ــوني، دول أه ــس صدق ــب  ب لده

تســريحوا بــس مــش كتــر خلــو بالكــم وح تعرفــو ليــه بعــد شــوية، قالهــا 
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ــة  ــل القاعــده إلى القاعــدة الخارجي ــم بنق ــوم مبتســاً مشــراً إليه وهــو يق

ــاشرة. ــاه البحــر مب ــكاد تلامــس مقاعدهــا مي ــي ت ــدق والت للفن
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لا تستطيع أن ترى ما لا تبحثُ عنه 
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منتصف اليوم الأول

ــل وجلســوا  ــف والمل ــا التأف ــدا عليه ــي ب ــة الت ــا خرجــت المجموع عندم

ــة  ــا الخاص ــة في الكافتيري ــة البدوي ــى الجلس ــل ع ــم خلي ــب منه ــا طل ك

بالفنــدق ولكــن عــى الجهــة المقابلــة والتــي تلامــس البحــر مبــاشرة، تركهــم 

 دقيقتــن لالتقــاط أنفاســهم وهــم ينظــرون إلى المنظــر الــذي أمامهــم

أن  إلا  عــرًا  الرابعــة  مــن  تقــرب  كانــت  الســاعة  أنًّ  مــن  وبالرغــم 

ــم  ــه تطوله ــض رذاذت ــذت بع ــوج فأخ ــت بالم ــد لعب ــاردة ق ــواء ب ــمة ه نس

ــدءون ــم يه ــة، جعلته ــة جميل ــواء رطب ــمة ه ــع نس ــم، م ــدغ وجهه  وتدغ

ا  البحــر أمامهــم وخلفــه جبــال مدينــة تبــوك الســعودية قريبــة جــدًّ

والمطاعــم  المقاهــي  مــن  هائلــة  بكميــة  مزينــة  الشــاطئ  حافــة 

العــن وتبهــج  النفــس  تحيــي  كثــرة  بألــوان  ملونــة   وكلهــا 

ــة، وفي  ــة الرائع ــب العتيق ــال ده ــه جب ــم وخلف ــط به ــل تحي ــجار ونخي أش

الوســط البحــرُ بدرجــات ألوانــه المتعــددة، منظــر خــاب لا يســتطيع أمهــر 

ــدة.  ــة فري الرســامين رســمه إن حــاول؛ فهــي لوحــة رباني

- أولً برحــب بيكــم تــاني وأحــب بقــى أعرفكــم بنفــي أكــر، أنــا خليــل 

ــدي  ــياحة وكان عن ــغال في الس ــري ش ــول عم ــل، ط ــر الأوتي ــري مدي الجوه

شركــة بتاعتــي، لكــن وقعــت لمــا الســياحة كلهــا اضربــت في مــر وجيــت 

هنــا مــرة زيــارة الحقيقــة ومرجعتــش مــن ســاعتها، واتعــودو عــى الموضــوع 

دا لأنكــم ح تســمعوه كتــر، مــش بعيــد نــاس منكــم أنتــو كــان مترجعــش.

قالهــا خليــل وهــو يضحــك ويستحســن ضحــك المســتمعين، وينظــر إلى 

همهــات خلفيــة فيفهــم في ثانيــة مــا يحــاك في صدورهــم ويتهامســون بــه.

- آه أنــا المديــر، بــس دي آخــر مــرة ح تســمعوها أو حتــى ح تحســوها، 

ويمكــن دا كويــس علشــان نبــدأ بيــه كلامنــا، أنــا عرفــت مــن الترتيبــات الــي 
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ــا في  ــم جميعً ــرة ليك ــادي إن دي أول م ــع الن ــم م ــا لقدومك ــت بحضره كن

دهــب.

وده الــي خــاني أســتاذنكم في العــر دقايــق دول لأن في حاجــات كتــر 

لازم تعرفوهــا، حتــى لــو كنتــم دخلتــم عــى جوجــل أو ســمعتم مــن حــد أو 

قريتــم عــى الفيــس بــوك عــن دهــب لكــن التجربــة الحقيقيــة هــي الــي ح 

تعيشــوها وتحســوها في الأربــع أيــام الــي جايــن.

ثــم ســأل محمــود عامــل البوفيــه بالمقهــى أن يســأل المجموعــة إذا كانت 

ــبَ قائــاً:  تــودُّ أن تــرب أي مــروب، ثــم عقَّ

- دهــب مــكان ليــه طبيعــة خاصــة بيــه، طبيعــة بكــر، عــى الفطــرة زي 

مــا بيقولــو، واضــح إن حضراتكــم ســافرتوا كتــر بــره وجــوا مــر فــأول حاجة 

ــي  ــالم؛ يعن ــة في الع ــاني في أي حت ــكان ت ــأي م ــوش دهــب ب ــم متقارن أرجوك

مثــاً شــوفو قــرب دهــب مــن شرم الشــيخ لكــن شــتان بــن الاتنــن.

ــاني، و  ــا ت ــب عــى شرم ومــش بيروحه ــادة بيقل ــي بيجــي دهــب ع وال

ح تعرفــو ليــه، هنــا البســاطه بــكل أشــكالها، هنــا مافيــش صاحــب فنــدق 

ولا مديــر ولا المســئول عــن النظافــة، كلنــا زي بعــض، بنلبــس نفــس اللبــس 

ونــاكل نفــس الأكل وبنســهر في نفــس الأماكــن، ومــش هنــا يعنــي عندنــا في 

مــرا أوتيــل، هنــا يعنــي دهــب.

أتحداكــم لــو عرفتــم هنــا حــد وقــال لكــم أنــا، هنــا احنــا بنقــول احنــا، 

منعرفــش مــن خريــج إيــه أو مــش خريــج، عنــده عربيــة إيــه، ســاكن فــن، 

ــا  ــن دينن ــر م ــا وقدســناها أك ــي اتولدن ــة مــن، كل التابوهــات ال ــن عيل اب

مهــا كان هــو إيــه، ادبحــت عــى حــدود دهــب.

هنــا مافيــش تقييــم، هنــا مافيــش مدينــة، هنا فيــه الأرض والســا والبحر 

والجبــل وبنــي آدم كلهــم، عــى مختلــف الديانــات والمعتقــدات، مــش مهــم 

تلبــس إيــه عــى أد مــا مهــم أن يكــون اللبــس ده مريحــك، مــش مهــم تــاكل 

إيــه طالمــا جعــان وأدامــك أكل.
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في دهــب متفكــرش كتــر، هــي عارفــه إنــت عــوز إيــه وح تلاقيــه أدامــك 

ــب،  ــط في ده ــاك ح تتبس ــش مع ــوس أو م ــاك فل ــو مع ــألش إزاي، ل ومتس

ــن  ــع م ــارف ح ترج ــش ع ــده وم ــوز تاخ ــم ع ــرار مه ــدك ق ــاي وعن ــو ج ل

ــو جــاي عــوز  ا، ل ــو جــاي اســرخاء ح تتبســط جــدًّ دهــب عــارف قــرارك، ل

ا، إزاي؟ ح تكتشــفوا كل دا في الــكام يــوم الــي  مزيــكا وســهر ح تتبســط جــدًّ

قاعدنهــم والــي أؤكــد لكــم إنهــا بدايــة لرحــات جايــه كتــر لأن الــي بيجــي 

دهــب مــرة عمرهــا مــا بتكــون آخــر مــرة أبــدًا.

ــأي  ــام دي ب ــع أي ــو الأرب ــوا تفصل ــا لكــم، حاول ــوز أقوله آخــر حاجــة ع

شــكل، أغلــب الأماكــن كــده كــده مفيهــاش اتصــالات، ممكــن تلقــط 

ــبكة،  ــوا ش ــوم ح تلق ــة كل ي ــن رحل ــع م ــا نرج ــا لم ــن هن ــعودية، لك الس

تــاني حاجــة أرجوكــم التزمــوا بمواعيــد الرحــات، وأنــا ســايب في كل أوضــة 

ــة. ــدول بالثاني الج

وكان خليــل يتكلــم والــكلُّ مهتــم حتــى نظــر إلى البحــر وابتســم، فنظــر 

ــاء  ــةً في الم ــرأوا زوبع ــه، ف ــل في ــنُ خلي ــت ع ــذي ثبت ــع ال ــعُ إلى الموق الجمي

وأشــياء تتحــرك وتقــرب مــن الســطح شــيئاً فشــيئاً، حتــى بـَـدَتْ كمجموعــةٍ 

ــة تحنــي ظهورهــم  مــن الغطاســن في ملابســهم الســوداء وأجهزتهــم الثقيل

وماســكات عــى الوجــه تخُفــي وجوههــم تمامًــا.

- بسم الله الرحمن الرحيم .. إيه دا ؟ّ!

قالــت لميــاء في اندهــاش واضــح ومــن خلفها تنظــر كل المجموعــة إلى هذا 

الــرب الــذي ظهــر مــن الأعــاق وبــدأوا ينزحــون إلى الشــاطئ عــى بعُــد 

 خطــوات منهــم، تحــرك أحد هؤلاء الغطاســن حتى جلس عــى صخرة أمامهم

وجــاء ولــد صغــر إليــه فــورًا كأنــه يعــرف تمامًــا مــاذا ينبغــي لــه أن يفعــل، 

فبــدأ بمســاعدة هــذا الشــخص عــى خلــع أنبوبــة الأكســجين مــن عــى ظهــره 

وأخــذ الماســك مــن يديــه، فظهــر لهــم وجــه ســيدة في عقدهــا الســادس.

وبــدأت هــي في خلــع بدلتهــا فظهــر لهــم بيــاض وجههــا الشــاهق، ثــم 
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ــف  ــل أن تمســكه مــن الخل ــه قب ــل لتجفف ــادي الطوي أســدلت شــعرها الرم

وتعقــده خلــف عنقهــا بمشــبك كبــر وفي نفــس اللحظــة كان الولــد الصغــر 

يعطــي لهــا إحــدى المناشــف القطنيــة لتغطــي بهــا جســدها وكانــت ترتــدي 

بدلــة ســباحة خاصــة بالغطاســن.

ــس  ــل نف ــه خلي ــى وج ــا وع قُ به ــدِّ ــت تح ــا زال ــة م ــت المجموع كان

بَــةً بهــم بهــزةٍ بســيطةٍ مــن  الابتســامة عندمــا نظــرت إليهــم مبتســمةً ومُرحَِّ

رأســها، قــال خليــل بصــوت عــالٍ بــه كثــر مــن الفخــر وهــو يتجــه ناحيتهــا: 

- ميرا، دهب!

فقط هكذا بدون أي توضيح آخر!

وعندما وصل خليل إليها طبع قبلةً حانيةً على جبهتها وهو يقول:  

- ده الجروب المصري بتاع نادي المعادي.

انفرجــت أســارير مــرا مــرة أخــرى وهــي ترحــب بهــم وتقــول في لغــة 

ــةٍ أجنبيــةٍ:  عربيــة ســليمة وواضحــة ولكنهــا لا تخلــو مــن لكَْنَ

- لقــد ازدادت دهــب بهــاءً بحضوركــم، أهــاً وســهلً، ســألتقي بكــم في 

تمــام السادســة لنبــدأ معًــا أوُلى رحلاتنــا الخلابــة وأعرفكــم عــى دهــب كــا 

أعرفهــا أنــا.

ــم ترتاحــون في  ــدأه معكــم  ث ــد ب ــا ق ــل ليكمــل م ــع الخلي ســأترككم م

غرفكــم قليــاً، لا تــرددوا في طلــب المســاعدة مــن أيٍّ مــن الموجوديــن؛ فكلنــا 

ــى  ــة حت ــروا هــذه المقول ــار، وتذك ــل نه ــم لي ــل تحــت خدمتك ــرا أوتي في م

نلتقــي.
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الكنز في الرحلة
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تركتهــم مــرا بغموضهــا ودهشــتهم وغابــت بداخــل الفنــدق، مــا الــذي 

ــده،  ــه وح ــذا إحساس ــل أنَّ ه ــم تخيَّ ــذا؟ كلٌّ منه ــا هك ــم إليه ــد انتباهه ش

ولكنهــم اكتشــفوا فيــا بعــد أنَّ لقــاء مــرا الأول أثَّــر فيهــم بشــكلٍ عجيــبٍ؛ 

دهشــة مــع إعجــاب مــع هــزةٍ في القلــب لا يعلمــون مصدرهــا أو ســببها.

كانــت مــرا بالرغــم مــن ســنها الواضــح ذات بنيــانٍ رائعٍ، جســد ممشــوق 

ورفيــع يزيــده طولهــا ظهــورًا، شــعر رمــادي كثيــف ناعــم يصــل إلى منتصــف 

. ظهرها

عينــان بلــون البحــر الهــادئ تعطــي وجهــا بريقًــا عجيبًــا، وأنــف 

 صغــر مدقــق يعلــو شــفتين رفيعتــن حاملتــن طابــعَ حُســن غائــر تحتهــا

ليــس هــذا فقــط مــا أدهــش المجموعــة، ليــس جمالهــا الــذي حافظــت عليــه 

وكأنهــا بنــت العشريــن، حتــى إن أحدهــم إن رآهــا مــن ظهرهــا لــن يتوقــع 

أبــدًا أنهــا ســيدة عجــوز.

ليــس بهــا مــا يــدل عــى عمرهــا إلا بعــض التجاعيــد التــي تحــاول قــرًا 

الظهــور عــى جبينهــا وترســم بخطــوط صغــرة مــا حــول عينيهــا وشــفتيها، أو 

بعــضٌ مــن العــروق النافــرة حــول معصميهــا وحولهــا نقــاط زرقــاء صغــرة 

وحولهــا أخــرى بلــون أغمــق مــن لــون الجلــد بقليــل.

ــار دهشــتهم،  ــا هــذا فقــط مــا لفــت أنظــار المجموعــة وأث وليــس أيضً

هنــاك سِــحْرٌ غريــبٌ في مــرا كهــذا الــذي لمســوه في أول نظــرة لهــم إلى البحــر 

والســاء وجبــل دهــب مــن خلفــه!
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حينما ينتهي قدََرِي 

ةٍ  يُكنُ لنفخةِ رِيح أو قشَّ

أن تكسرني،

ا الآنَ.. فأَنَاَ  أمَّ

وانِ  أصلبُ من الحَجَرِ الصَّ



51

أم البنات

اطــأنَّ خليــل أنَّ كل أعضــاء المجموعــة الجديدة قد ســكنت في حُجراتهم 

ــردٍ  ــأنَّ أنَّ كلَّ ف ــج، واط ــدأ البرنام ــمَّ ب ــن ث ــة وم ــاعتين للراح ــم س وأعطاه

مــن أفــراد طاقــم الفنــدق في موقعــه ويقــوم بعملــه وكذلــك مــرا، فخــرج 

ــدق ببضــع  خطــوات،  ــن الفن ــدُ ع ــه؛ محــلٍّ يبع ــا  لقلب ــر حبًّ ــكان الأك للم

محــل أم البنــات، أصغــر محــل بدهــب، يحتــلُّ زاويــةً عــى المشــاية، عبــارة 

ــى  ــه المعن ــر، ولكن ــط لا غ ــدَ فق ــعُ مَنَاضِ ــه أرب ــوح وأمام ــخ مفت ــن مطب ع

الحقيقــي للــرزق، فعندمــا ينظــر اللــه إلى أحــد عبيــده بعــن الرضــا لا تســأل 

كيــف ولا مــن أيــن!

كانــت تقــف في جلبابهــا الواســع الفضفــاض وعــى رأســها طرحــة 

ــن  ــت الأربع ــةٌ تخطَّ ــدي، ســيدةٌ مصري ــةِ الصعي ــة عــى شــكل العِمَّ ملفوف

بقليــل ممتلئــة الجســد، فيهــا جــال ربــاني وبــدون أي مســاحيق تجميــل، 

ــة. ــه في كل ثاني ــكر فضل ــه وتش ــد الل ــا تحم ــاء ولكنه ــا الإعي ــر عليه يظه

تقــف بجوارهــا فتــاة في الثامنــة عــر ترتــدي بنطلونـًـا فضفاضًــا مشــهورًا 

بدهــب وتيــرت قطــن واســع بكُــمٍّ وعــى رأســها طرحــة صغــرة تظهــر مــن 

شــعرها أكــر مــا تــداري.

ملامحهــا هادئــة بســيطة وأيضًــا لا تســتخدم أيًّــا مــن تلــك الألــوان التــي 

تضعهــا الفتيــات في مثــل ســنها، والواضــح أنهــا لم تضعهــا قــط.

وأمــام الطــاولات تقــف أخــرى أصغــر مــن أختهــا بثلاثــة أعــوام تنَُظِّفُهُــم 

وترتِّبهُــم؛ الصغــرى جميلــةٌ وشــعرها منســدل ترفعــه بمشــبك شــعر وملامحها 

طفوليــة إلى حــد كبــر، ترتــدي أيضًــا بنطــالً واســعًا فضفاضًــا ملونًــا بألــوانٍ 

ــمٍّ ملــون أيضًــا، ألــوان البنطــال لا تمــت  متداخلــةٍ وعليــه قميــص بنصــف كُ

لألــوان القميــص بأيــة صلــة 
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- مساء الفل عليكم يا حلوين!

قالهــا خليــل بابتســامته المعهــودة وهــو يقُبِّــلُ البنــات في خدهــن 

ويذهــب إلى الســيدة الواقفــة خلــف رخامــة المطبــخ ويقبلهــا في منتصــف 

ــن:  ــب واضح ــةٍ وح ــها بحنيِّ رأس

- أهــاً أهــاً أبــو المجدعــة كلهــا، إيــه اخبــارك النهــارده؟ جــم الجــروب 

المــري؟

ــارًا  ــة( اختص ــموها )دي ــع أن يس ــاد الجمي ــي اعت ــة الت ــه هدي ــرد علي ت

ــاً  وتدلي

ــم  ــاعه وأرجــع له ــص س ــي ن ــا ســتي جــم وســكنو خــاص وادام - آه ي

علشــان أظبَّــط مــع الشــباب بدايــة برنامجهــم، ح ينزلــوا عــى 6.30 فقلــت 

ــع  ــي أي حاجــة في السري آجــي تأكلين

- عيني ليك يا خِلَّة، ده أنت حبيبي. 

ــا  ــداء عمه ــداد غ ــرى بإع ــا الك ــر ابنته ــي تأم ــة وه ــة بسرع ردت هدي

ــة:   ــه مبتســمة قائل ــار ونظــرت ل ــى الن ــوة ع ــة القه ــل، ووضعــت كنك خلي

- قهوتك قبل الأكل أنا عارفة.

ثم خرجت بفنجان القهوه لتجلس بجنب خليل وهو يسألها: 

ال فين بطة؟ - أمَّ

ــا  ــر عامً ــي ع ــر اثن ــن العم ــغ م ــي تبل ــات والت ــرى البن ــة صغ فاطم

وأكثرهــن جــلًا وحيويــةً وذكاءً. 

- راحــت يــا ســيدي مــع عبــده تغطــس، مصممــة تاخــد الرخصــة الســنة 

دي مــع إن عبــده قــال لهــا مــش ح ينفــع إلا الســنة الجايــة، بــس تقــول إيــه 

بقــه مجنونــة بالغطــس، واللــه بخــاف عليهــم التلاتــة مــن الغطــس دا!

قالتهــا هديــة وهــي تتنهــد ويشــعل لهــا خليــل ســيجارتها وترشــف مــن 

فنجــان قهوتهــا.

- يــا حاجــذَة إنتــي بعــد الــي شــفتيه في حياتــك دا كلــه وتقــولي بخــاف 
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؟! دا احنــا الــي نخــاف.

قالها خليل وهو يضحك. 

ــح  ــولي صحي ــارة، ق ــو س ــا أب ــاف ي ــفته لازم أخ ــي ش ــان ال ــو علش - مه

مكلمتكــش؟

يتغير وجه خليل وهو يهز برأسه ويطفئ سيجارته بعصبية قائلً: 

- لا.

كانــت خديجــة الابنــة الكــرى تضــع الأكل أمــام خليــل مــا جعلــه يبتســم 

ــاذة فيهلــل مــن الفرحــة  ثانيــة وهــو يــرى صحــن الملوخيــا برائحتــه النفَّ

- الله الله، ملوخيا ورز بالشعيرية وفراخ محمرة!

واللــه الواحــد مــش عــارف كان ح يعمــل غيــه مــن غــرك يــا ديــة، أحــى 

ــه، تســلم  ــه ، دا في مــر كلهــا والل أكل بيتــي في دهــب كلهــا، لا دهــب إي

إيديــي يــا ســت الــكل

قالها خليل وهو يمسك يديها الاثنتين ويقبلهما

ثم انهمك في الأكل وهو يردف قائلً 

ــه في  ــي لي ــظ لي ــم المحاف ــي تكري ــي رفضت ــي بقــي إنت - مــش ح تقولي

ــد الأم؟   عي

- بــس يــا خليــل متفكرنيــش، دا أنــا زعلانــة منــك مــن ســاعتها، بقــي أنــا 

بحــاول أنــى الــي حصــل لي وأنــت تــروح تبعــت قصتــي للمحافظــة وتقــول 

لهــم دي الأم المثاليــة بجــدارة، يــا عــم أنــا لا عــوزة تكريــم ولا عــوزة أقــف 

ــا  ــا معاي ــا يكمله ــس ربن ــوزه ب ــا ع ــل لي، أن ــي حص ــر بال ــاس واتاج أدام الن

بالســر وأقــدر أربي البنــات واطمــن عليهــم قبــل مــا أودع. 

- وفمه مملوء بالرز والملوخيا رد قائلً: 

- متقوليــش كــده بعــد الــر، واللــه إنتــي تســتهلي خــر الدنيــا كلــه يــا 

أم البنــات

نظرت هدية إلى البحر أمامها وسرحت وقالت في سرها: 
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- خير الدنيا كله؟ أين كان هذا الخير؟ ولماذا حدث ما حدث؟

ولكنها رجعت تتذكر حالها وحال بناتها الآن ثم تتمم: 

- الحمد لله، الحمد لله!
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وفي بوتقة الهجران...... يبُعثُ القلبُ 

ويتطهَّرُ... ولو كان في الأصل مشبعًا بالإثم 
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ليلى

ــن  ــتياء البعــض م ــار اس ــا أث ــادي، مظهره ــة ذات جــال ع ــاة قاهري فت

ا فهــي أكــرُ  ــة شــعر غريبــة جــدًّ ملبــس شــبه عــارٍ والحــي الكبــرة، مــع قصََّ

ــا، هكــذا كان عمرهــا  ــن عامً ــي والعشري ــى ذات الاثن ــرًا مــن الأولاد. لي ق

عــى الــورق ولكــن هــو أكــر بكثــر في العــالم الحقيقــي. 

عندمــا فهمــت وبــدأت الإدراك رأت أمهــا تنتقــل مــن بيــت لبيــت، ومــن 

زوج لــزوج، عاشــت طفولــة أقــل مــا يقــال عنهــا إنهــا تعيســة، لم تســتقر في 

تعليــمٍ مــن كــرة انتقالهــا هــي وأمهــا، ولم تســتقر في طفولتهــا مــن كــره مــا 

رأت مــن أزواج أمهــا، فاعتــادت عــى الــرب وهــي صغــرة.

أعــال البيــت بِــذُلٍّ وقهــر، قلــة طعــام وبالطبــع شــح في الملبــس والمــأكل، 

وعندمــا اشــتدَّ عودُهــا وكانــت جميلــة وذات جســد مثــر، طمــع فيهــا الــداني 

ــاب أب  ــوز وغي ــر وع ــاه؛ فق ــن كل اتج ــردة م ــي الم ــاصي، ولم لا وه والق

وأسرة تحميهــا؟! 

حتــى عندمــا اشــتكت لأمهــا أن زوجهــا الأخــر قــد بــدأ بالتحــرش اللفظي 

ومــن ثــمَّ الجســدي بهــا، لم تجــد من أمهــا أي اعــراض، فقد ظهر الســن عليها 

 وفضلــت الخنــوع عــى أن تتنقــل ثانيــة مــن زوج لــزوج ومــن بيــت لبيــت

حتــى هــذا الــذي أحبتــه ذات يــوم بصــدق واعتقــدت أن الدنيــا قــد ضحكت 

لهــا أخــراً وأنــه ملاذهــا الأخــر في النجــاة، لم يكــن أفضــل  حــالً مــن زوج 

أمهــا الأخــر.

وعندمــا هربــت مــن بيــت أمهــا وذهبــت إليــه، وجدتــه قــد عــزم بهــا 

عــى أصدقائــه، وأنهــا مجــرد ســلعة حســن اســتغلالها، حتــى إنــه كان يقبــض 

منهــم بعــد أن يفرغــوا منهــا، وينفــق عــى مخدراتــه ومزاجــه الشــخصي.  

إلى أن قــررت الهــروب الكبــر، وذهبــت إلى دهــب، تحــاول الطهــارة مــن 
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ــادئ والقيــم، قــررت بعــد أن  ــدٌ فيــه، وكفــرت بــكل المب إثــم لم يكــن لهــا ي

عملــت عنــد مــرا أنــه لا حســاب بعــد اليــوم، لا لهــا ولا للنــاس، تلبــس مــا 

يحلــو لهــا، فــاذا فعــل لهــا الملبــس الــذي يغطــي جســدها وقــد كان متاحًــا 

ــن الجــال، ولا ســرة  ــح ع ــت القب ــد أحب ــا، فق ــكلاب؟! ولا شــعر يجمله لل

عطــرة تتذكرهــا، فقــد ســئمت الحيــاة. 

مــن اليــوم ســتكون كــا تحلــو وتحــب وتشــعر، فليــس عليهــا ســلطان، 

ومــا بينهــا وبــن ربهــا علاقــة خاصــة فريــدة لا يجــب أن تعلنهــا أو تتاجــر 

بهــا، فليقبلهــا مــن يقبلهــا، وليرفضهــا مــن يرفضهــا، هــذا ليــس مــن أولوياتهــا 

في الحيــاة الآن، ســتعمل وتعمــل وتعمــل فقــط، في آخــر الليــل يغلــق عليهــا 

بابهــا في ســام، وتنــام قريــرةَ العــن بــا خــوف ولا ترقُّــبٍ ولا ألم. 

عنــد قدومهــا إلى دهــب ومقابلتهــا مــرا للمــرة الأولى حكــت لهــا مــرا 

هــذه القصــة: 

في يوم سأل شاب الحكيم الصيني عن )ما هي قيمة الحياة؟( 

ــوق  ــب إلى الس ــال لــه: اذه ــراً وق ــاه حج ــه أعط ــن أن يجيب ــدلً م وب

وحــاول بيعــه، وإذا ســألك أحــدٌ عــن ثمنــه لا تتكلــم، فقــط أشر بيــدك برقــم 

اثنــن, ذهــب الشــاب إلى الســوق وقابلتــه ســيدة اعجبــت بالحجــر وقالــت 

أريــد هــذا الحجــر لوضعــه في حديقتــي، كــم ســعره؟ فأشــار بالرقــم اثنــن 

ــن؟ ساشــريه.  ــت: دولاري ــده.. فقال بي

فرجع الشاب إلى الحكيم وقال: سيدة عرضت شراءه بدولارين. 

ــن  ــد ع ــالك أح ــا إن س ــف وأيضً ــب إلى المتح ــم: اذه ــه الحكي ــال ل فق

ــن.  ــم اثن ــك للرق ــط أشر بيدي ــم، فق ــعره لا تتكل س

ــاب  ــع الش ــر فرف ــل شراء الحج ــف وأراد رج ــاب إلى المتح ــب الش وذه

إصبعــن إشــارة إلى الرقــم اثنــن، فقــال لــه الرجــل: مائتــي دولار سأشــريه، 

ــي  ــر بمائت ــلٌ شراء الحج ــاً: أراد رج ــا قائ ــم فرحً ــاب إلى الحكي ــع الش فرج

دولار، فقــال لــه الحكيــم: آخــر مــكان سأســالك أن تذهــب إليــه هــو متجــر 
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الأحجــار الكريمــة، فذهــب الشــاب وعندمــا عــرض الحجــر عــى البائــع شــهق 

البائــع وقــال لــه: مــن أيــن أتيــت بهــذا 

الحجــر؟ إنــه مــن أغــى الأحجــار وأندرهــا، كــم تريــد ســعراً لــه، فرفــع 

الشــاب إصبعيــه بالرقــم اثنــن، فقــال لــه البائــع: مائتــي ألــف دولار؟ 

ــورًا. ــريه ف سأش

فرجع الشاب إلى الحكيم مذهولً، فقال له الحكيم: 

- يــا بنــي، هــل تعلــم قيمــة الحيــاة الآن؟ أتــرى، لا يهــم مــن أيــن أتيــت، 

ولا ايــن ولــدت، ولا مــا هــو لــون بشرتــك، ولا حجــم ثروتــك؛ مــا يهــم هــو 

أن تقــرر أيــن تضــع نفســك، ومَــن النــاس الذيــن يجــب أن يكونــوا حولــك، 

وكيــف تختــار قيمــه نفســك؟ 

قــد تكــون قــد عشــت حياتــك بأكملهــا تظــن أنــك حجــر بقيمــه 

دولاريــن، وربمــا عشــت حياتــك وســط أنــاس رأوا أن قيمتــك هــي دولاريــن 

فحســب، ولكــن كل شــخص منــا يحمــل مَاسَــةً بداخلــه، ويمكننــا اختيــار أن 

ــا. ــي بداخلن ــرون الماســة الت ــا، ي ــرى قيمتن ــط أنفســنا بمــن ي نحي

يمكننــا اختيــار وضــع أنفســنا في  الســوق أو في متجــر الأحجــار الكريمــة، 

ــن  ــك مســاعدة الآخري ــن، يمكن ــة قيمــة الآخري ــار رؤي ــك اختي ــك يمكن وكذل

لرؤيــة الماســة التــي بداخلهــم، أنــت صاحــب قــرارك، اخــر مــن تضــع نفســك 

رْ قيمــة نفســك بنفســك.  بينهــم بحكمــة، وقبلهــا قــدِّ

كان هــذا درس ليــى الأول مــع مــرا، ومنــذ تلــك اللحظــه قــررت ليــى 

أن تضــع نفســها بنفســها داخــل متجــر الأحجــار الكريمــة، شــعرت بقيمتهــا 

وتعاملــت مــع الذيــن مــن حولهــا بهــذا المنطــق، لــن أعلــق مأســاه حيــاتي 

عــى شــاعة الزمــن والبــر والظــروف؛ فأنــا أمــرة متوجــة، مــا مــى قــد 

مــى بمُــرِّه ومُــرِّهِ، واليــوم صفحــة جديــدة في أرض جديــدة وشــخص جديــد، 

وأنــا الملكــة. 
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البارحةُ ذكرى اليوم

والغدُ حُلمُهُ 
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أمُّ البنات

بعــد أن خــرج خليــل مــن المطعــم ليرجــع إلى الفنــدق ويتابــع المجموعــة 

القادمــة صبــاح هــذا اليــوم، وكان قــد قبَّــلَ يــد هديــة ورأســها وشــكرها مــع 

وعــد أن يرجــع إليهــا في المســاء، بــل قــال لهــا أيضًــا:

- دية، أنا نفسي أتعشى بليلة سخنة من إيديك النهارده، ممكن؟

تعجــب أنهــا لم تــرد عليــه ســوى بنصــف ابتســامة عَلتَهَْــا رجَْفَــةٌ مُفَاجِئــةٌ 

ٍ في ملامــح وجههــا، ولكنــه لاســتعجاله لم يتوقــف لاســتبيان الأمــر! مــع تغــرُّ

عندمــا خــرج خليــل جلســت هديــة مــن فورهــا عــى أقــرب كــرسي وقــد 

نــكأت كلمــة بليلــة لديهــا جرحًــا قديمـًـا عميقًــا لم ولــن يندمــل العمــر كلــه. 

- هديتي، أنا عوز أتعشى بليلة سخنة من إيديك النهارده!

قالهــا أحمــد وهــو يقبــل زوجتــه الشــابة وهــو خــارج إلى عملــه بعــد أن 

مــى عــى زواجهــا أســبوعان فقــط، كــم كانــت فرحتهــا وهــي تغلــق الباب 

خلفــه وتــدور في ســعادة بالغــة تجــوب شــقتها الصغــره والتــي مــا زالــت 

ــيط  ــها البس ــر إلى عفش ــا، تنظ ــن جدرانه ــذة م ــد ناف ــاء الجدي ــة الط رائح

المتواضــع فتشــعر أنهــا في قــر شــديد الأناقــة والجــال والبــذخ.

هكذا كانت هدية الفتاة الريفية البسيطة والتي كبرت لتجد كهلً وزوجته 

يربيانها في منزلهما الأشد عجزاً وقلة حيلة منهما، وعندما بدأت تفهم وتعي 

القرية  هذه  بداخل  إليه  ينتمون  الذي  الكَفْر  رفقاء  من  سمعها  إلى  تنََامَى 

القرية  أقصى  في  زواية  باب  على  وجدوها  ولقيطةٌ  حرام  بنتُ  أنها  النائية، 

حجمه  لضآلة  ربما  الصغير؛  الجامع  مجازاً  عليها  ويطلقون  للصلاة  تستخدم 

وبعد مكانه، في فجر ليلة شتوية شديدة الظلام والبرد، وأن هذا الكهل الذي 

قرر هو وزوجته  يكفلها  يجد من  الزاوية، وعندما لم  يؤُويها هو شيخ هذه 

وخصوصًا أنهما لم يكن لهما أية ذرية أن يؤوياها ويربياها.
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ها: هديــة  وذهــب الشــيخ إلى مكتــب الصحــة العمومــي للبلــدة وســاَّ

ــه  ــن الل ــة م ــه، فأصبحــت: هدي ــد الل ــة الأب: عب ــب في خان ــه، وكت ــن الل م

عبــد اللــه.

كان كل مــا يشــغله أن يزوجهــا بسرعــة؛ فهــو يعلــم أن الوقــت المتبقــي 

ــاة ســواء هــو أو زوجتــه ليــس بالكثــر وأنــه ليــس لديــه  لــه في هــذه الحي

بعــد اللــه أحــد؛ فهــا كانــا قــد قدمــا إلى هــذه القريــة منــذ زمــن طويــل ولم 

يتبــق مــن عائلاتهــا أحــدٌ، ومَــنْ مــا زال عــى قيــد الحيــاة مــن أبنــاء أبنــاء 

الأعــام والأخــوال قــد ذهبــوا في غيابــات الحيــاة ولم يعــودوا.

انشــغل الشــيخ بالدعــاء للــه حتــى يطمــن عــى هديتــه، بعــد أن كانــت 

ــت زوجــة الشــيخ  ــا كان ــا، ولم ــا حياته ــي أضــاءت له ــة الشــمعة الت بمثاب

ــة  ــوى هدي ــد س ــا، لم تج ــون وأسرار أجداده ــا وفن ــال طبخه ــهورة بج مش

ــا، ولم  ــة أظافره ــذ نعوم ــا من ــا وتعلمه ــا سرَّه ــا لتعطيه ــداة إليه ــة المه الابن

ــن اللعــب  ــا الشــيخ م ــد منعه ــوم، فق ــم شــغل آخــر طــوال الي ــن لديه يك

بالخــارج مــع الرفقــاء بعــد أن تنامــى إلى ســمعه أنهــم قــد بــدأوا في إيلامهــا 

ــاب المســجد. وتذكيرهــا بأنهــا لقيطــة وُجــدت عــى ب

واهتــم الشــيخ العــالم الــدارس بحــقٍّ لكتــاب اللــه أن يفُهِّمَهَــا ما تســتطيع 

فهَْمَــه عــى حســب مرحلتهــا العمريــة، وكان يكَُثِّــفُ مــن دروســه ويسترســل 

في كل قصــة وأيــة مواضيــع مــن واقــع الحيــاة أو مــن خبراتــه، ويتكلــم عــن 

الأحــوال العامــة والبــاد والعبــاد، وإن كان يبــدو أنــه كــا لــو كان يعتــذر لهــا 

عــن عــدم اســتطاعته إلحاقهــا بإحــدى المــدارس.

ليــس فقــط لضيــق ذات اليــد وإنمــا لبُعــد الكَفــر، وإشــفاقه عليهــا مــن 

أن يتعقبهــا أحــدٌ بفضيحتهــا فيخذلهــا أمــام زملائهــا، فآثــر الســامة وتكفــل 

هــو وزوجتــه بهــذه المهمــة والتــي يبــدو أنهــا قــد نجحــا فيهــا نجاحًــا كبــراً.

أصبحــت هديــة وهــي في السادســة عــر مــن عمرهــا تفهــم وتعــي أكــر 

ــون  ــن يذهب ــر أو الذي ــاب في الكَفْ ــون إلى الكُتَّ ــن يذهب ــا والذي ــن أنداده م
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ــة، نفســها و  ــا الروحي ــن أمه ــا اكتســبت م ــة، غــر أنه إلى المدرســة في القري

ــخ. ــا في الطب مهارته

ــض  ــراء بع ــاور ل ــر المج ــوق في الكَف ــب إلى الس ــومٌ تذه إلى أن كان ي

المســتلزمات الضروريــة وخصوصًــا بعــد أن أعيــا المــرضُ والســنُّ الشــيخَ 

الكبــرَ ولازمَ الفــراشَ وأصبــح لا يســتطيع الحركــة.

ــى  ــاء ع ــت القرفص ــروات وجلس ــض الخ ــراء بع ــت ل ــا وقف وعندم

ــبَتِ الخُــوص أمــام هــذه الفلاحــة  ــاتِ الطماطــم مــن السَّ الأرض لتنتقــيَ حبَّ

في الســوق، وجدهــا أحمــد عامــل البنــاء والــذي كان سِــنُّهُ لا يتجــاوز 

ــا ويعمــل في بنــاء عقــار في منتصــف الســوق، وجدهــا  التاســعة عــر ربيعً

ــه. ــتها في قلب ــس جلس ــت بنف ــد تربع وق

الةَ التــي كان يعتليهــا ووجــد نفســه يســر خلفهــا بــا تفكــر،  ــقَّ تــرك السَّ

عــرف المنــزل لكنــه لم يســتجر أن يســأل أحــدًا عــن ســاكنيه، وطــول طريــق 

ــه؛ هكــذا هــو  ــاة مــن نصيب ــه أن يجعــل هــذه الفت ــو الل العــوده كان يدع

الحــب عندمــا يصيــب القلــب مــرة واحــدة بــدون اســتئذان!

أحمــد كان أصغــر إخوتــه الثلاثــة، مــات عائلهــم منــذ صغرهــم وهرمــت 

الأم مــن قســوه الأقــارب وقلــة الحيلــة وذات اليــد ولم تجــد ســوى الفُتــات 

ــتي  ــل في ش ــوا إلى العم ــم إلا أن اتجه ــا كان منه ــا، ف ــه صغاره ــم ب لتطع

ــةً في مقــاهٍ  المجــالات التــي تطُعــن فيهــا الطفولــةُ حتــى المــوت؛ عملــوا صِبْيَ

ــرة. وورشٍ كث

وكانـت القـروش القليلـة التي يحصلون عليهـا يلقون بها في يد الأم مسـاءً 

فتتـولى هـي الإنفـاق والـذي كان كلـه في بنـد الطعام فقـط، فاعتـادو على أن 

المـرض والملبـس مـن مترفـات الحيـاة التي لا حيلـة لهم بهـا ولا يطيقونها.

ــا عــى الأختــن الكبريــن،  ا وخصوصً ــة شــاقة وقاســية جــدًّ كانــت طفول

ــةً  ــل، فنشــأ أكثرهــم رحم ــا ولكــن بصــورة أق ــك صعوبته ــال أحمــد كذل ون

ــا. وعطفً
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ــاء  ــةُ في أعــال البن ــصَ الثلاث ــاة الأم تخصَّ بعــد عــدة ســنوات وبعــد وف

ــزوج  ــطء؛ ت ــا بب ــم ذراعيه ــح له ــاة تفت ــدأت الحي ــهور وب ــاول مش ــدى مق ل

الكبــر وجــاء بزوجتــه في نفــس الحــوش الــذي يســكنون فيــه جميعًــا وبنــى 

ــلَ لــه مــا يشــبه الحجــرة لــه ولزوجتــه. جــدارًا بطــوبٍ لبنــي ليفصِّ

ــا  ــه يريده ــدث وأن ــا ح ــم م ــي له ــاءً يح ــد مس ــم أحم ــا جاءه عندم

للذهــاب معــه لخطبــة هــذه الفتــاة، نهُــرَ واتُّهــمَ بالجنــون ولكنــه لم ييــأس، 

وكان يذهــب كثــراً إلى بيتهــا يحــاول أن يراهــا أو يكلمهــا، ودعــا اللــه كثــراً 

أن يهــدئ مــن روع إخوتــه أو يجعــل لــه مخرجًــا، حتــى جــاء محمــود الأخ 

الأكــر إليهــم ذات ليلــة يخبرهــم أنَّ المعلــم  الــذي يعلمــون لديــه يريدهــم 

ــذا  ــاك، وأن ه ــذه هن ــم أخ ــروع ضخ ــل في م ــا للعم ــافروا إلى ليبي أن يس

العقــد ســوف يفتــح لهــم أبــواب الجنــة، وأنهــم أخــراً ســوف تضحــك لهــم 

الدنيــا.

ــدم إلى  ــي يتق ــه ل ــى أخوي ــط ع ــة ليضغ ــذه الفرص ــد ه ــتغل أحم فاس

ــا،  ــم جميعً ــدة له ــاة جدي ــدأ حي ــه، وتب ــا مع ــذه ويأخذه ــه ه ــة فتات خطب

بعــد ضغــط وافــق الأخــوان وذهبــا إلى البيــت الــذي أرشــدهم إليــه أحمــد، 

ــا أيًّــا مــن الثلاثــة الواقفــن عــى البــاب  فتحــت هديــة وهــي لا تعلــم نهائيً

ــزل. ــة صاحــب المن ــون رؤي يطلب

أحــداثٌ طويلــةٌ مــرت بعــد هــذه اليلــه مــا بــن غضــب وخنــاق بعــد أن 

اختــى الجــد بــالأخ الكبــر شــارحًا لــه كل شيء عــن هديــة، ولم يغــر هــذا 

شــيئاً مــن حــب وشــغف أحمــد بهــا. 

ولمــا كان موعــد ســفرهم قــد أزَفَِ ويجــب إنجــاز كافــة الترتبيــات وبيــع 

الحــوش لتجهيــز الأوراق وافــق الأخَــوَان عــى الزيجــة عــى أن يتنــازل لهــا 

ــزواج  ــور ال ــو في كل أم ــرف ه ــوش ويت ــع الح ــه في بي ــن نصيب ــد ع أحم

وســفره هــو وزوجتــه. 

وبالرغــم مــن الإحجــاف في الطلــب إلا أنــه وافــق فــورًا؛ فقــد كان عــى 
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أتــم الاســتعداد لفعــل أي شيء ليتــزوج تلــك التــي وقــع حبهــا في قلبــه مــن 

أول لحظــة.

ــن  ــه يعــرف أن هــذه الزيجــة هــي م ــات لأن ــة طلب لم يكــن للشــيخ أي

ــروه  ــه مك ــار خشــية أن يحــدث ل ــل نه ــا لي ــو به ــه كان يدع ــه لأن ــد الل عن

وتتــرد هــذه الشــابة مــن بعــده، تكفــل المعلــم  صاحــب العمــل والــذي 

ــاب  ــبِ الكت ــه بتكاليــف كَتْ ــه مــن إخوت كان يحــب أحمــد وكان أرحــم علي

ــة  كل شيء،  ــح الســفر والجــوازات وكاف ــة الإجــراءت لاســتخراج تصاري وكاف

بــل إنــه عنــد وصولهــم إلى ليبيــا وجــد المعلــم قــد اختصــه بحجــرة جاهــزة 

ــت  ــا كان ــا إلا أنه ــر أثاثه ــة عــى طــرف المــروع، ورغــم صغرهــا وفق مبني

ــرًا بالنســبه لكليهــا. ق

كــا وقــع أحمــد في حــب هديــة وقعــت هــي في غرامــه؛ كانــت قصــة 

حبهــا مســار غضــب وحنــق أخويــه بــدون أن يســتجلَي هــو الســببَ، فــا 

كان منــه إلا أن يبُعــد هديــة عنهــا وعــن زوجــة الأخ الأكــر بعدمــا لا ســيما 

وأنهــا باتــت تســخر منهــا ومــن ظروفهــا بشــكل فــج!

ا؛ لم تكــن تكُِــنُّ أيــةَ مشــاعرَ كُــرهٍْ أو غضــب أو حقــد  كانــت غريبــةً جــدًّ

ــوم بعــد أن نالهــا مــن ســلفتها وأخــي  عــى أحــد، اســتغربها أحمــد ذات ي

زوجهــا الكثــرَ ووجدهــا لا تــرد، وعندمــا رجعــا إلى  بيتهــا، لم تبــد أيًّــا مــن 

الغضــب أو الخنــاق، فســألها هــل هــذا طبيعــي أن لا تغضبــي؟ فقالــت وقــد 

كانــت صادقــة فيــا تقــول: 

ــي بوجــودك  ــاتي وفرحت ــي حصــل لي في حي ــد ال ــد بع ــا أحم ــر ي - تفتك

ــا أبقــى  ــة، د أن ــو ثاني ــي أزعــل ول ــا يخلين ــك ممكــن أي شيء في الدني وبحب

جاحــدة!

كانــت حياتهــا بالرغــم مــن صعوبتهــا إلا أنَّ حبهــا كان كفيــاً بإذابة أي 

عوائــق، وقبــل نهايــة الســنة الأولى كانــت خديجــة الابنــة الكــرى قــد شرفــت 

فزادتهــم إشراقًــا وبهجــةً، وقــد أتــت ومعهــا  خــر كثــر؛ فقــد كــر المــروع 
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ــدى كلٍّ  ــح ل ــة، وأصب ــوة الثلاث ــدي الإخ ــري في أي ــوال تج ــدأت الأم وزاد، وب

منهــم شــقته في إحــدى عــارات المــروع وجهزوهــا بجهــاز مناســب، 

ــرك  ــنًّا، وت ــره س ــة تك ــة مطلق ــن ســيدة ليبي ــث حســن م ــزوج الأخ الثال وت

عــارة إخوتــه وذهــب ليقطــن معهــا في شــقتها.

مــرت الأيــام بهــم بسرعــة ومــى لهــم عــرون عامًــا في ليبيــا لم يرجعــوا 

فيهــا إلى مــر ولا مــرة واحــدة، وكانــت هديــة قــد أنجبــت زينــب وبعدهــا 

بثــاث ســنوات فاطمــة، ومــن شــدة طيبتهــا كانــت لا تفقــه شــيئاً في الحيــاة 

ســوى بيتهــا وزوجهــا وبناتهــا الثــاث.

وكانــت تواجههــم بعــض العواصــف مثــل زيجــة أخيــه مــن الليبيــة والتي 

ــتقصاء  ــروا إلى اس ــد فاضط ــم بالبل ــى وجوده ــم وع ــي عليه كادت أن تق

جــزء كبــر مــن تحويشــة عمرهــم لدفعــه إلى هــذه الســيدة حتــى لا تَــزجَُّ 

بأخيهــم في الســجن وتطردهــم جميعًــا مــن البلــد كلهــا، جــراء خلافــات بينــه 

وبينهــا ودخولهــم في شراكــة معهــا بغشــاوة فكســبت الســيدة والتــي بــات 

واضحًــا أنهــا كانــت تعــرف مــاذا تفعــل مــن البدايــة.

ــه  ــذ إخوت ــوع وينق ــد يتط ــآزق كان أحم ــن م ــاة م ــم الحي ــلُ به ولم تخَْ

الكبــار منهــا فــورًا، حتــى إنــه في إحــدى المــرات طلــب مــن هديــة ذَهَبهــا 

لبيعــه ومســاعدة أخيــه الأكــر مــن مشــكلة شــيكات كتبهــا عــى نفســه فلــم 

ــاّ! ــه قــد باعــت ذهبهــا أيضً تمانــع ولم تســأله إذا كانــت زوجت

مضــت الحيــاه بهــم بحلوهــا وحلوهــا فقــد كانت حياتهــم مثــار حكايات 

المصريــن بليبيــا، مــن حســن أخلاقهــم وجودهــا وجــال بناتهــم وأخلاقهــن، 

ــه  ــه، والأخ الأوســط وكل زيجات ــر وزوجت ــار غــرة وحفيظــة الأخ الأك ــا أث م

الفاشــلة حتــى هــذا الوقــت.

ــا  ــب عرقً ــه يتصب ــن عمل ــد م ــه أحم ــع في ــذي رج ــوم ال ــى كان الي حت

ــرد  ــة وبمج ــدة الألم، صرخ إلى هدي ــن ش ــه م ــك كتفي ــر ويمس ــه مصف ووجه

ــى  ــات يصرخــن ع ــى الأرض، جــرى البن ــقط ع ــى س ــاب حت أن فتحــت الب
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أعمامهــن، وســندت هديــة أحمــد إلى أقــرب كنبــة، اســتند إليهــا وهــو يضــع 

ــاً:  ــا قائ ــا وينظــر إليه ــهُ عــى وجهه كَفَّ

- هدية، أنا بموت. 

ووضع يديه على فمَِهَا حتى لا تقاطعه: 

ــا، ومتزعليــش  ــوني هن ــا عــوز أدفــن في مــر، اوعــي تخليهــم يدفن - أن

. عــيَّ

قال بصوت ضعيف، وأخذ نفََسًا بصعوبةٍ وهو يقول: 

ــا  ــي عشــتها معــاكي تكفينــي ســعادة دني ــا راضي عنــك، والســنين ال - أن

وآخــرة.

ثم أغمض عينيه وهو يقول بصوت يكاد يخرج:

- خلي بالك من البنات.

لم تنتبه هدية إلا إلى يد ابنته الكبرى تهز في كتفها قائلة: 

- إيه يا حاجة بقالي ساعة بنده عليكي، رحتي فين؟

فترجــع هديــة مــن قطــار  الذكريــات الــذي عصــف بهــا فجــاةً وعيناهــا 

اغرورقــت بالدمــوع، فتفهــم ابنتهــا عــى الفــور مــا قــد حــلَّ بهــا، فتأخذهــا 

في حضنهــا وتربــت عليهــا قائلــة:

- تاني يا دية تاني، ما خلاص بقي، ما احنا كويسين أهو وزي الفل.

ــا  ــرنُّ في أذنيه ــره ت ــا الأخ ــة زوجه ــت كلم ــا زال ــة وم ــا هدي ــر إليه تنظ

وملامــح وجهــه وهــو يطلــب منهــا أن ترعــى البنــات حــقَّ الرعاية، فتنســكب 

الدمــوع مــن عينيهــا شــلًا:

ــي في  ــي، وارجعــي عــن ال ــه يخلي ــي الل ــي ريحين ــا بنت ــا خديجــة ي - ي

ــك ده. ــي واخت ــك إنت دماغ

تسالها في عطف وذلةٍ من بين وسط دموعها: 

ــاص  ــا خ ــا قررن ــوكي، إحن ــى أرج ــي بق ــي، ان ــك انت ــه يخلي ــا، الل - مام

وأقنعنــاكي، وخليــل لمــا حكِّمتيــه مــا بينــا قــال لــك هــا صــح وعندهــم حــق، 
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ــا  ــا واحن ــبب، دا قررن ــرا الس ــش م ــه م ــا والل ــا مام ــبب ي ــرا الس ــش م وم

ــا في شيء، أرجــوكي  ــي مقصرتيــش معان ــي اســريحي، انت ــه، وانت مقتنعــن بي

بقــي، فــكك مــن الحــوار دا، إشــطه بقــي ؟؟

- إشطه يا غلباوية!

قالتهــا هديــة وهــي تضحــك وتمســح دموعهــا، وتقــوم لتجهيــز وجبــات 

العشــاء، فالمســاء قــد اقــرب.
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حين لا نجدُ الراحةَ في ذواتنا  

لن يجديَ أن نبحثَ عنها 

في مكانٍ آخر 
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في الغرفة الأولى
كانت تقطن صفاء وإبتسام وسلمى 

الغرفه رقم )1( 

- يــا مامــا أرجــوكي متزعقيــش، مافيــش حاجــه تســتدعي كل ده، علشــان 

خاطــري احنــا اتفقنــا نيجــي الرحلــة دي علشــان نهــدي أعصابنــا كلنــا، وأنــا 

وافقــت عليهــا علشــان الســبب ده بــس. قالــت إبتســام وهــي تضــع أغراضها 

وملابســها في الــدولاب الخــاص بهــم.

- مــش عــوزني أزعــق بعــد الأرف دا كلــه! 8 ســاعات في أتوبيــس، وأوتيــل 

ــدي بنــت الباشــوات  ــم الدغي ــا صفــاء هان ــه دااا، أن حقــر معفــن، أوف، إي

لــش بنســيون في العتبــة. أنــزل في أوتيــل زي ده؟ ده محصَّ

- وحضرتــك شــفتي بنســيون العتبــة فــن؟؟ ســألتها إبتســام وهــي تحــاول 

أن تهــدئ مــن روعهــا قليــاً. 

- في الأفلام طبعًا، أنا بعد أفخم أوتيلات أوروبا وأمريكا أنزل هنا؟! 

ــن  ــجائرها م ــة س ــرج علب ــة وتخ ــدة العصبي ــي في ش ــاء وه ــا صف قالته

شــنطتها )اللــوي فيتــون( والتــي تســاوي عــدة آلاف مــن الجنيهــات وتخــرج 

ــا،  ــذي أمامه ــر ال ــا بالمنظ ــق نظرهُ ــر، فيتعل ــى البح ــة ع ــة المطل إلى الشرف

ــه. ــا دهشــةٌ اعتلت ــى وجهه ــسُ مشــدودةً وع فتجل

كانــت الســاعة تقــرب مــن الخامســة والشــمس قــد ذهبــت للحديــث 

مــع الجبــل عــن قــرب قبــل أن تلُمًْلـًـمَ أشــعتها الذهبيــةَ وتذهــب إلى مخدعها 

في ميعادهــا اليومــي الثابــت، فظهــرت الريــاح البســيطة الخفيفــة تلهــو مــع 

ــذت  ــا، فأخ ــمس في حديثه ــغال الش ــتغلةً انش ــر مس ــدود البح ــا الل صديقه

ــاذه   تلاعــب البحــر وتجــري وراء أمواجــه، فيَُخــرجُ يـُـودَه برائحتــه النفَّ

ــا فتتحــرك تحــاول أن تغلبــه، مــا أعطــى الجــوَّ في  فتستشــيط الأخــرة غضبً

ــا مثــراً. ــا يدُخــل عــى القلــوب راحــةً وعبقً هــذا التوقيــت سِــحْراً خاصًّ
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ــا  ــسٍ تستنشــقه فيدخــل رئتيــك مُحدثً بٌ تشــعر بــه في كل نفََ جــوٌّ خــاَّ

تاثــراً يشُــعرك براحــة نفســية عميقــة، تجــد تــردد كلمــة ســبحان اللــه تجــري 

عــى لســانك بــدون أن يأمــره العقــل بهــذا؛ فهــو رد فعــل طبيعــي وسريــع 

للمنظــر أسرع مــن أن يســتوعبه عقلــك أولً.

هــدأت صفــاء كثــراً، بــل إنهــا لم تنتبــه إلى أنَّ رمــاد الســيجارة قــد وقــع 

عــى قدميهــا بــدون أن تأخــذ منهــا نفسًــا واحــدًا!

ــا،  في داخــل الغرفــة، دخلــت ســلمى الحفيــدة ذات الثامنــة عــر ربيعً

ــا،  ــا عنه ــا واضحً ــلًا تركيًّ ــاء ج ــا صف ــام وجدته ــا إبتس ــوق أمه ــي تف والت

ــا هــدوءًا وصــراً:  ــا أيضً وتفوقه

- مامــي، أنــا فــن؟ ســالتها ســلمى وهــي تبــدأ في خلــع حذائهــا الريــاضي، 

وتلقــي بجســدها الصغــر عــى الفــراش في خفــة: 

- قاعدة في التراس حبيبتي، عملتي إيه؟

ــذ  ــا من ــت محتوياته ــي افرغ ــة الت ــع الحقيب ــي تض ــام وه ــألتها إبتس س

ــاب.  ــب الب ــات بجان لحظ

- مشــيت شــويه عــى البحــر، تحفــة يــا مامــي لازم تجــي معــاي، وشــفت 

المحــات القريبــة ولقيــت ســوبر ماركــت فيــه كل حاجــة ممكــن نحتاجهــا 

ــت  ــا. قال ــي بتحبيه ــن ال ــوكولاتة م ــك ش ــت ل ــتوردة، آه وجب ــا مس وأغلبه

ســلمى وهــي تخُــرج قالــب الحلــوى مــن حقيبتهــا وتمــد بيديهــا بــه إلى أمهــا. 

- لا حبيبتي أنا مش عوزة، كليه إنتي.

ــت تنظــر إلى  ــا زال ــي م ــا والت ــا إبتســام وهــي تنظــر إلى أمه ردت عليه

ــالم آخــر. ــا في ع البحــر في ذهــول واضــح وكأنه
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صفاء

ــةٌ عريقــةٌ،  ــة ثرَِيَّ ســيدة تخطــت الســتين مــن عمرهــا بقليــل، مــن عائل

ــس  ــة في نف ــه والصرام ــديدة الأناق ــانُ، ش ــهِ الزم ــال لم يخُْفِ ــاهٍ وج ذات ج

ــت.  الوق

ــة الفرنســية،  ــا بعــد أن أنهــت دراســتها الثانوي ــن عمه تزوجــت مــن اب

وصمــم والداهــا عــى عــدم إكمالهــا لتعليمهــا الجامعــي؛ فهــي بنــت عائلــة 

كــا كانــوا يقولــون وليــس لهــا ســوى بيتهــا وزوجهــا، وكأنــه ترتيــب مســبق 

ــدُور والأرض التــي يقطنونهــا في المنصــوره ملــك  ــذ القــدم؛ فال محســوب من

لهــم.

ــا  ــذي كان ضابطً ور الآن عــى ابــن عمهــا الأوســط، ســعيد وال ــدَّ وكان ال

ــا، لم  ــش المــري في ســاح الطــران، وكان يكبرهــا بخمســة عــر عامً بالجي

ــة الدغيــدي. ــه، ككل عائل ــا ل يعــرف الحــب ولا العاطفــة قربً

وبالرغــم مــن أنــه كان لهــم بيــت في عِزبــة العائلــة مجهــز إلا أنــه وبعــد 

زواج تقليــدي انتقلــت صفــاء التــي لم تبلــغ العشريــن بعــدُ  لشــقةٍ إيجــار 

في حــي المعــادي الشــهير آنــذاك بســكن الطبقــة العليــا بمــر، وذلــك لقربــه 

ــا  ــامٍ ابنته ــن ع ــل م ــد أق ــت بع ــرة، أنجب ــا بالقاه ــل زوجه ــل عم ــن مح م

الوحيــدة إبتســام.

ــة  ــت عــى أن تكمــل تربي ــا صمت ــاء في ســن صغــرة ولكنه ــت صف ترمل

ابنتهــا في مســكنها المؤجــر ورفضــت أن ترجــع بهــا إلى البلــدة أو أن تتــزوج 

مــن أحــد أبنــاء عمومتهــا الآخريــن.

ولم تعلــم مــن أيــن اســتمدت قوتهــا هــذه، هــل لأن أبوهــا قــد مــات بعد 

زوجهــا؟ أم أنَّ قــوة طبــع زوجهــا قــد انتقلــت إليهــا؟ أم انَّ الزمــن لم ينــس 

أن يحفــر عــى وجههــا إحــدى علاماتــه بجانــب تجاعيــد قلبهــا الواضحــة؟!
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ــد  ــل الجس ــروح، ويظ ــه ال ــوت مع ــب تم ــوت الح ــا يم ــه عندم ــال إن يق

يحيــا حيــاة بــا طعــم أو لــون، فيتجســد بشــكل تقليــدي كأنــه لوحــة صــاء، 

ــا  ــه تنمــو نمــوًّا صحيًّ ــروي الجســد و يجعــل كل أعضائ ــذي ي الحــب هــو ال

ــغَ الــراء. بال

ــة صفــاء عــن عمــد، تجــد أنَّ الجســد  ــل كحال ــإذا مــات الحــب أو قت ف

يظهــر كمريــض يحــاول الانتحــار مــن شــدة يأســه مــن الشــفاء، فيأخــذ شــكلً 

ــا لا يعــرف مصــدره يســيطر عــى كل انفعالاتــه وأحكامــه. عدوانيًّ

ــة منكــرة تختبــئ خلــف قنــاع من  كانــت ســيدة شــديده العصبيــة، هشَّ

الصرامــة و الســوداوية حتــى لا يظهــر انكســارها، ترتــدي قنــاع الأرســتقراطية 

وتعيــش بــه حتــى في أحلامهــا خشــية أن تظهــر للنــاس ضعفهــا، مــا زادهــا 

عجرفــةً فارغــةً وغطرســةً أبعــدت عنهــا الكثيريــن. 

كانــت طفولتهــا صعبــة في ظــل عائلــة تؤمــن بتقاليــد ونظــام خــاص بهــم 

أكــر مــن إيمانهــا بالله؛فالبنــت ليــس لهــا رأي، ليــس لهــا مــراث، البنــت سُــبَّةٌ 

ــي  ــدروس الت ــض ال ــى بع ــم، حت ــن طوعه ــت ع ــة إذا خرج ــن العائل في جب

كانــت تفرضهــا عليهــا مــن تعلــم البيانــو أو الإتيكيــت أو مــا شــابه، مــا هو إلا 

مظهــر مــن مظاهــر الأرســتقراطية ليــس إلا، وزواجهــن مــن أبنــاء عمومتهــن 

متــوارث في عائلــة الدغيــدي منــذ القــدم.  

ــدأت في  ــاء شــديدة الرومانســية، حــن ب ــت صف ــة كان وفي ســن المراهق

قــراءة الرويــات العاطفيــة بالفرنســية أو بالعربيــة لإحســان عبــد القــدوس 

ــر  ــة وعم ــن حمام ــام فات ــت تشــاهد أف ــا كان ويوســف الســباعي، أو عندم

ــة.                             ــات العائل ــام الخميــس وفي الوقــت المحــدد لهــا هــي وبن الشريــف في أي

ــا كثــرةً عــى زواجهــا مــن ابــن عمهــا والتــي  بنََــت صفــاء آمــالً وأحلامً

ــا في الجيــش  ــه ضابطً ــر بينهــا ولكــن كون تغاضــت عــن فــرق الســن الكب

ــة،  ــد وفي العائل ــات في البل ــب كل البن ــكري فيعج ــه العس ــر بزيِّ ــأتي يتبخ ي

ــن  ــا م ــة ويخرجه ــد العائل ــن تقالي ــينقذها م ــد س ــف وبالتأكي ــيم ومثق وس
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ــا.  ــا وتقاليده بوتقته

رأت نفســها شــادية ورأتــه رشــدي أباظــه في فيلــم )الزوجــه 13(، بعــد أن 

أحبتــه وجعلتــه يتغــر مــن أجلهــا. ولكنهــا فوجئــت بنفســها ماجــدة ويحيــي 

شــاهين في فيلــم )أيــن عمــري؟( فقــد كان مثــل عزيــز بطــل الفيلــم؛ غــرة 

وتســلطاً وقســوةً.

لم يشــفع لهــا حتــى كونهــا بنــت عمــه، ولم يكــن غــر صــورة أخــرى مــن 

أبيهــا وكل أولاد الدغايــدة.
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الإنسانيَّةُ هي 

ألا يتم التضحيةُ بإنسانٍ 

في سبيلِ غايةٍ 
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نجوى

في الغرفه رقم 2 كانت حنان تحاول أن تهُدئ من روع نجوى قليلً: 

ــا  ــا هن ــا جين ــا قلن ــا ســتي إنتــي مالــك قلقانــة كــده ليــه؟ مــش احن - ي

نفصــل شــوية، اهــدي بقــى ويــا نفــي الشــنط وننــزل نستكشــف المــكان، 

لســه ســاعة عــى الميعــاد الــي ح نتجمــع فيــه.

ــزل  ــت أن تن ــة حاول ــيَ دمع ــاول أن تخُف ــا نجــوى وهــي تح نظــرت له

ــت:  ــرًا، وقال ق

-  مــش لدرجــه إنهــا تــرد عــيَّ كــدة، ولا كأني أمهــا وســافرت يعنــي، دي 

أول مــرة في حيــاتي أســيبهم. 

- مــا أنــا قلــت لــك يــا نوجــا، إنتــي محتاجــة تقعــدي مع نفســك وتشــوفي 

إيــه المشــكلة، إنتــي مــن وجهــة نظــرك أم مثاليــة، فانيــة حياتهــا لأولادهــا، 

ــة، مــش  ــك كــده بتســعديهم، مــش ممكــن تكــوني غلطان ــي فاكــرة إن وإنت

ــك  ــي، قلق ــم وعلي ــط عليه ــادة ده غل ــك الزي ــك وخوف ــون حب ــن يك ممك

المســتمر، تفكــرك فيهــم كل لحظــة وكل ثانيــة، ممكــن يكــون خنقهــم.

شردت نجوى قليلً تفكر فيما قالته لها حنان للتو.

ــة  ــراوح أعمارهــم مــن الثاني ــن، ت ــن وولدي ــاء بنت نجــوى أم لأربعــة أبن

عــر إلى الثانيــة والعشريــن، تزوجــت زواجًــا عــن قصــه حــب بينهــا وبــن 

ــة أعــوام. ــذي كان يكبرهــا بثلاث زميلهــا في العمــل، زوجهــا وال

ــت والأولاد  ــرغ للبي ــرة لتتف ــوك الكب ــد البن ــا في أح ــرك عمله ــت ت لَ فضَّ

الذيــن بــدأوا في القــدوم بعــد أول ســنة زواج بالرغــم مــن تفوقهــا الواضــح 

ــى  ــوق ع ــا كادت أن تتف ــى إنه ــابات حت ــالم الحس ــتِ في ع ــا المُلفِْ وذكائه

جــت بالحمــل ومتاعبــه وآثــرت  زوجهــا وتترقــى لتصبــح مديرتــه، لكنهــا تحجَّ

ــدم. الســامة ولم تن
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ــاء  ــها إرض ــا في نفس ــى إهماله ــا ع ــدم فيه ــا لم تن ــرون عامً ــة وع ثلاث

للبيــت والــزوج والأولاد، كانــت لا تطلــب أي شيء لنفســها، ولا يهمهــا ســوى 

إظهــار تفانيهــا العجيــب لهــم، كانــت عــى مــر الســنين لم تشــعر بأنهــا قــد 

ــرت أي شيء. خ

ــل  ــى أكم ــا ع ــب أن تكمله ــاة ويج ــالتها في الحي ــذه رس ــة أنَّ ه مقتنع

وجــه، ولكنهــا فوجئــت بــأنَّ مــردود هــذا عــى زوجهــا وأولاده كان بالعكــس 

تمامًــا.

ــم  ــق عليه ــة والتضيي ــا بالخنق ــام له ــل الاته ــع في كَي ــدأ الجمي ــا ب عندم

ــا الجســدي  ــار، كــا لاحظــت عــزوف زوجه ــل نه ومحاصرتهــم بالأســئله لي

عنهــا بــدون مــرر مــن وجهــة نظرهــا بــل بــدأت شــكها في أن يكــون عــى 

ــة بغيرهــا. علاق

ــار  ــرب الانهي ــعرت بق ــى ش ــرة حت ــرة الأخ ــاة في الف ــا الحي ــت به ضاق

النفــي، فبعــد كل هــذه الســنوات وكل هــذا التعــب والتفــاني يكــون هــذا 

جزاءهــا، حتــى كانــت ذات يــوم في النــادي صباحًــا وفوجئــت بالإعــان عــن 

ــا ســويًّا، وقــد كان.  ــأن تذهب ــة ب ــة، وشــجعتها حنــان صديقتهــا المقرب الرحل

ــي  ــي الت ــاء وه ــا بجف ــرى عليه ــا الك ــدث الآن وردَّ ابنته ــا ح ــر أنَّ م غ

كانــت تنتظــر أنَّ تجــد اللهفــة والشــوق إليهــا بعــد فقــط عــدة ســاعات منــذ 

نزولهــا مــن البيــت إلى أن وصلــت إلى دهــب. 

ــاني كل  ــولي لي ت ــألي وتق ــي وتس ــي تتص ــت لحقت ــا .. إن ــا مام ــه ي - إي

ــي  ــا بقــى والنب ــم، فــكك من ــي فيه ــك أســبوع بتحفظين ــي بقال ــح ال النصائ

شــوية، وحــاولي تنســينا وفكــري في نفســك يــا ســتي شــوية، احنــا مبقنــاش 

ــرف.  ــار وبنعــرف نت ــا كب ــم، إحن ــة عليه ــره خايف ــال صغ عي

ةٍ، وإن كانــت هــي تقصــد خــراً لأمهــا، ولكــنَّ نجوى  قالتهــا ابنتهــا  في حــدَّ

أخذتهــا بمحمــل ســيئ كــا تأخــذ كل كلمة وتــرفٍ في الآونــة الأخيرة.
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كلُّ ماءِ البحرِ لن يستطيعِ أنْ يغُرقَ سفينةً إلا إذا نفذ إلى داخلها 

بنفس الشكل سلبية العالم كله لن تستطيع أن تسقطك إلا إذا سمحت لها أن تنفذَ إلى داخلك 
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أم البنات

ظلــت عينهــا معلقــة بالبحــر بعــد أن فرغــت مــن تحضــر كل وجبــات 

ــة  ــاف الخاص ــر الأصن ــك تحض ــوم، وكذل ــذا الي ــا ه ــة منه ــاء المطلوب العش

بلائحــة الطعــام المعلقــة عــى البــاب، وأخــذت فنجــان قهوتهــا وعلبــة 

ــل  ــا والمط ــل لمحله ــور المقاب ــة الس ــى حاف ــوس ع ــت للجل ــجائرها وذهب س

ــر. ــى البح ــاشرة ع مب

فهــي ومنــذ قدومهــا لدهــب منــذ ثلاثــة أعــوام وهــي تجلــس في نفــس 

المــكان وفي نفــس التوقيــت، قبُالــة الغــروب بقليــل، لهــا حديــث خــاص معــه، 

وينتظرهــا هــو في كل حالتــه، عنــد صفائــه وعنــد غضبــه، في تقبلــه لحديثهــا 

واحتوائــه لهــا، وفي غضبــه ممــن أذوهــا وحزنــه عليهــا.

ــتائها،  ــا وش ــه في صيفه ــي إلي ــر ه ــا تح ــب ك ــغف وح ــا بش ينتظره

ميعــاد حددتــه عنــد حديثهــا الأول وعهــد اتخذتــه عــى نفســها تحــت أيــة 

ظــروف لا تتخــى عنــه، يعلــم بالموعــد بناتهــا وخليــل، ويضحكــون عندمــا 

يقولــون لهــا: 

- يالا يا هدهد، ميعاد الجو قرب.

عندمــا خطــت رجلهــا دهــب هــي وبناتهــا الثــاث منــذ ثــاث ســنوات 

ــه  ــد عام ــل بع ــذي لم يكم ــا ال ــى زوجه ــداد ع ــس الح ــزال بملاب ــت لا ت كان

الأربعــن، تتذكــر جيــدًا هــذه الأيــام بســوادها ســواء في الملابــس أو في 

ــا. ــر منه ــا ظه ــوب وم القل

ــوة  ــى الإخ ــب، وتترج ــي الحبي ــت تب ــا كان ــزِّ م ــت في ع م ــد أن صمَّ بع

ــام  ــه في مــر، وبعــد رفضهــا الت ــه الأخــرة بدفن ــأن ينُفــذا وصيت الاثنــن ب

حتــى إن الكبــر نهرهــا أمــام بناتهــا وقــال في غضــب لا يمــتُّ للحــزن عــى 

ــيء:  ــد ب الفقي
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- انتي عارفة تكلفة الموضوع ده إيه؟ انتي اتجننتي؟

ولكنــه سرعــان مــا ســحبه الأخ الأوســط ليدخــل بــه إلى إحــدى الحجــرات 

ويخــرج بعدهــا وهــو يقــول:

ــس  ــوم، ب ــة المرح ــت وصي ــا دي كان ــق طالم ــا مواف ــاص أن ــب خ - طي

اعمــي حســابك تيجــي انتــي والبنــات معانــا، علشــان توصلــوه، دي الأصــول.

ــف أن  ــا، كي ــن حوله ــري م ــا يج ــه م ــا أو تفق ــر في لحظته ــن تفك لم تك

ــم بعــض  ــز له ــات لتجه ــا هــي والبن ــت إلى حجرته ــد دخل ــر ق زوجــة الكب

الملابــس القليلــة والتــي ترجمتهــا في لحظتهــا أنهــا بنــت أصــول بالرغــم مــا 

بــدر منهــا عــى مــدى الســنوات الســابقة، ولكــن المعــادن الحقيقــه تظهــر 

ــك المواقــف. في تل

ضحكــت في سرهــا قليــاً وهــي تشــعل ســيجارة أخــرى بعــد أن دهســت 

اختهــا منــذ قليــل عــى إحــدى الصخــور القريبــة مــن جلســتها،

ــا  ــي لم يغــب لحظــة واحــدة عــن باله ــا والت ــط ذكرياته ترجــع إلى شري

ــه. ــذ حدوث من

اســتأجر الأخ الكبــر إحــدى العربــات واتفــق مــع الســائق بعــد أن دسَّ في 

يديــه الكثــر مــن الجنيهــات، وركبــت هــي والبنات بداخــل العربة والمســجى 

حبيبهــا وأبوهــم في منظــر تقشــعر لــه الأبــدان؛ فــا غســل ولا كفــن ولكنــه 

نائــم في الخلــف وهــن يجلســن أمامــه  يبكــن فقــط بــدون صــوت حتــى لا 

يلُفِْــنَْ أنظــارَ اللجــان الكثــرة التــي مــررن عليهــا.

لا تعلــم كــم مــن الوقــت قــد مــرَّ ولا تعلــم كيــف وصلــت إلى إحــدى 

مقابــر الصدقــة في مقابــر )المنــارة( بالإســكندرية، والتــي كان الأخ الكبــر قــد 

تحــدث مــع البعــض وجهَّــزَ كل شيء، بعــد أن أخــذوه كــا هــو، غــاب لفــرة 

نــه وصلُّــوا عليــه وتــم دفنــه  ــله وكفَّ وهُــم بالعربــة, وأتى يخبرهــا أنــه قــد غسَّ

وانتهــى كل شيء.
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لم تســأل أو تســتفسر عــن أي شيء؛ لا كيــف ولا أيــن ولا لمــاذا؟ لم تكــن 

ــل  ــول والجه ــن الذه ــة م ــت في حال ــه، كان ــاة علي ــى في الص ــوده حت موج

والخــوف والصدمــة، لتفاجــأ بعــد قليــل بالعربــة تســر قليــاً لتقــف بجــوار 

منــزل قديــم في حــي قديــم علمــت فيــا بعــد أنــه يسُــمى الأنفــوشي.

ــقة  ــوا إلى ش ــات، ودخل ــي والبن ــزل ه ــأن تن ــر ب ــا الأخ الأك ــب منه طل

صغــرة ذكرتهــا بشــقتها الأولى التــي تزوجــت بهــا، وقــال لهــا إنــه ســيحضر 

ــه لا  ــث إن ــاح حي ــدًا في الصب ــن غ ــأتي إليه ــن لي ــام ويتركه ــن بعــض الطع له

ــن بنفــس الشــقة. ــت معه يصــح أن يبي

وأتى الصباح وهو لم يأت، لا هذا الصباح ولا أي صباح آخر.

تتذكــر هديــة كيــف أنهــا كلمتــه عــى هاتفــه المحمــول هــو والأخ الآخــر 

وزوجتــه التــي كذبــت نفســها وهــي تحســن الظــن بهــا عندمــا أحــرت لهــا 

بعــض الملابــس هــي وبناتهــا ووقفــت تبــي زوجهــا وهــم يحملونــه للعربــة 

وتشــد عــى يديهــا، كانــت دموعهــا أشــد كذبًــا مــن دمــوع تمســاح، وكانــت 

مســاعدتها لهــا هــي خــاص منهــن بأبســط الأشــياء بالفعــل.

ــة،  ــس قليل ــا أي شيء، ملاب ــي وبناته ــل ه ــا لا تحم ــأةً أنه ــرت فج تذك

هواتــف نقالــة، سلســلة ذهبيــة في رقبــة كل بنــت وإســورتين رفيعتــن، 

ــي  ــد أخلاق ــة الأخ كتقلي ــا زوج ــت منه ــا طلب ــا ك ــي كل ذهبه ــت ه خلع

حيــث أقنعتهــا وهــي الريفيــة الأميــة أنَّ لبــس الذهــب عيــب كبــر في وقــت 

ــاث. ــات الث ــه البن ــه عــا ترتدي ــه أن أعماهــا الل ــد لل ــزوج، والحم ــن ال دف

ــة  ــره الأخ ليل ــذي أح ــام ال ــاد الطع ــرب نف ــوم وق ــد أول ي ــت بع فاق

ــاب!  ــرق الب ــل يط ــس برج أم

- السلام عليكم يا حاجة.

قالها رجل في جلباب بلدي بسيط. 

- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

- الأســتاذ الــي جــه معاكــم امبــارح دفــع حــق ليلتــن بــس إيجــار وقــال 
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لي أبقــى آجــي أســال حضرتــك لــو عوزيــن تمــدو شــوية، أو لــو مــش كــده 

يبقــى بكــرة عــى صــاة الظهــر آجــي أســتلم الشــقة منــك.

ــى إلى ردٍّ  ــتماع حت ــرف دون الاس ــره وين ــا ظه ــي له ــو يعط ــا وه قاله

ــا. منه
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ما نحنُ عليه اليومَ يأتي من افكارنِا بالأمسِ

افكارنا اليومَ تبني حياتنا في الغدِ

حياتنا نخلقها من عقولنا 



83

اجتماع السادسة

قبــل الموعــد المحــدد للتجمــع المجموعــة في بهــو الفنــدق واســتعدادهم 

ــل   ــس خلي ــبقًا، جل ــدِّ مُس ــدول المع ــم في الج ــة له ــات المخطط لأولى الرح

ــم،  ــق فيه ــه يدق ــرف أنف ــى ط ــة ع ــه الطبي ــض الأوارق ونظارت ــه بع وأمام

ــا وصــول رســالة  حتــى رنَّ جــرس صغــر صــادر مــن هاتفــه المحمــول معلنً

نصيــة قصــرة، تنهــد خليــل وهــو يرفــع النظــارة مقربهــا إلى عينيــه ويبعــد 

ــه قراءتهــا. شاشــة الهاتــف حتــى يتثنــى ل

ارتجف قلبه عندما ظهر له على الشاشة اسم المرسل؛سارة! 

ــذا  ــالي، وإن كان ه ــي في ح ــرى بي، اتركن ــرةً أخ ــال م ــاول الاتص - لا تح

ــل  ــن قب ــا م ــد تركتن ــك، فق ــدًا علي ــس جدي لي

فلماذا الآن تعاود الاهتمام؟ّ!

رسالة باللغة الإنجليزية، كان ينتظرها منذ عدة أيام. 

تنهــد مــرة أخــرى في أسًى، وزفــر زفــراً عميقًــا وهــو يلقــي بالهاتــف أمامه 

وبالنظــارة في نفــس الوقــت قبــل أن يقول: 

- غبية!

ولم يخرجــه مــن هــذه الحالــة إلا ظهــور مــرا بجلبابهــا الأبيــض الفضفاض 

ــة أي ألم أو  ــة في إزاح ــت كفيل ــي كان ــا والت ــى صدغيه ــرة ع ــا المن وضحكته

غضــب مــن أحــدٍ ممــن يراهــا: 

- كيف حالك صديقي العزيز  خلة؟

قالتها وهي تضع قبلة حانية علي خده قبل ان تعقب: 

- أليســت هــذه الحيــاة هديــة اللــه لنــا؟ كيــف لا يراهــا أغلــب النــاس 

هكــذا؟

وكأنها لم تكن تريد جواباً منه بل كانت تزيح حنقه الذي رأته بداخله. 
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لا تدََعْ أحْلَمَكَ تكونُ مُجرَّدَ أحَْلَمٍ
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في الغرفه رقم 3

كانــت تقطــن لميــاء وناهــد، لميــاء مهندســة ديكور شــديدة الجــال، ذات 

ــن  ــج وعينــن زرقاوي ــا مــن الثل ــل، وبــرة أشــد بياضً جســد ممشــوق طوي

ا، تمتلــك مكتبًــا  وشــعر أحمــر ممــوج غجــري طويــل. ناجحــة في عملهــا جــدًّ

للديكــور ولهــا زبائــن مــن مســتوى اجتماعــي عــالٍ.

كانــت في أيــام الجامعــة مطمــع الكثــر مــن الشــباب وموضــع حســد مــن 

الكثــر مــن البنــات، رفضــت تقريبًــا كلَّ مــن تــودَّدَ للقــرب منهــا؛ فهــي قــد 

أقســمت ألا تعطــي قلبهــا إلا لمــن يســتحق.

ــا تبحــث عــن الحــب، ولم يكــن يرضيهــا هــؤلاء الشــباب في  كانــت دائمً

ــة  ــا في الجامع ــت بدكتوره ــت وفوجئ ــى تخرج ــابه، حت ــنها أو ماش ــل س مث

ــه الخــاص. ــه في مكتب ــا العمــل لدي يعــرض عليه

ــل  ــا كرج ــى خاطره ــأتي ع ــه أو ي ــغل ب ــه تنش ــام الجامع ــن في أي لم تك

تحبــه ويحبهــا؛ فهــو بالرغــم مــن وســامته وحديــث كل الكليــة عــن شــياكته 

وســيارته ومــا شــابه، لم تكــن تشــعر ســوى بأنــه دكتــور محــرم تجلــه وتقــدر 

علمــه، حتــى إنهــا اســتغربت عندمــا عــرض عليهــا العمــل معــه؛ فلــم يكــن 

هنــاك أي حديــث خــاص فيــا بينهــم.

ــه إلى  وبعــد عــام واحــد فقــط كانــت زوجتــه وكان حــبَّ حياتهــا، أحبت

ــم مــن  ــت تنتظــره ولا تعل ــذي كان ــا ال ــى أحلامه ــه فت ــون وكأن درجــة الجن

يكــون، خالفــت أهلهــا بــل قاطعاتهــم لرفضهــم هــذه الزيجــة غــر المتكافئــه 

مــن وجــه نظرهــم؛ فهــو زوج وأب لأولاد قريبــن مــن ســنها، وهــي بالنســبة 

لجمالهــا وتفوقهــا الجامعــي تســتحق زيجــة أفضــل مــن تلــك.

تزوجتــه ووافقــت أن تكــون زوجــةً ثانيــةً، وآثــرت الســامةَ ووافقتــه عــى 

ــف  ــو في منتص ــا وه ــن عمره ــن م ــت في العشري ــذ كان ــاب، من ــدم الإنج ع
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الأربعــن، لم تكــن هنــاك أيــة مشــاكل بــل بالعكــس كانــت حياتهــا ســعيدة 

ا. جــدًّ

ــة  ــبوع وبقي ــام في الأس ــة أي ــا ثلاث ــا، له ــه صباحً ــا في شركت ــان معً يعم

الأســبوع لبيتــه الأول، زوجتــه الأولى وأولاده يعلمــون، وكانــت تســافر معــه 

ــا. ــدد دائمً ــان كالأزواج الج ــة، ويعيش ــدوات الخارجي ــرات والن في كل المؤتم

ــارًا ويحــن  ــالً صغ ــرى أطف ــا ت ــت عندم ــا وكان ــا وبيته  انشــغلت بعمله

قلبهــا لحملهــم وضمهــم، تفيــق بسرعــة مــرددةً أنهــا الآن أحســن حــالً مــن 

تلــك الســيدات المحمــات بأثقــال أطفالهــن ومســئوليتهن تجاههــم. 

حتــى مــا أن أتمــت الأربعــن منــذ عــدة أيــام  مضــت عــى تلــك الرحلــة، 

ــا مــا تقُنــع نفســها أنهــا  يومهــا فقــط شــعرت بعمرهــا المنــرم، كانــت دائمً

مــا زالــت قــادرة عــى الإنجــاب، وأنــه مــا زال في العمــر بقيــة، وأنَّ هــذا المنــع 

منــع مؤقــت سرعــان مــا ســوف يلــن لهــا زوجهــا ويوافــق في النهايــة.

ــره،  ــع أوام ــت لجمي ــه، ورضخ ــا لأجل ــت الدني ــي حارب ــي الت ولم لا وه

ــا؟! ــة  دومً ــة المطيع ــة المحب ــذه الزوج ــه ه ــت ل وكان

ا:  وعندما فاتحته في الأمر مؤخراً، رد عليها ردًا قاسيًا جدًّ

ــاغ،  ــع دم ــا وج ــو، ب ــن أه ــا كويس ــا احن ــه؟ م ــت؟ لي ــةٌ ؟! دلوق - خِلف

ــدر  ــة إني أق ــد، إزاي متخيل ــى ج ــوزوا وأبق ــو يتج ــا ولادي قرب ــن أن وبعدي

ــت أودع ..  ــا قرب ــا مام ــاص ي ــا خ ــاني، أن ــال ت ــتحمل أطف اس

- أنت أب وأنا إيه؟ 

- أظن دا اتفاقنا من أول يوم.

- وأنا غيرت رأيي ومن حقي أكون أم. 

- الــكلام دا كان ينفــع زمــان، بعــد العمــر دا افتكــرتي، إنــت نقصــك إيــه، 

فيــا وعربيــة وســيدة أعــال ناجحــة، ومكتبــك مــن أشــهر المكاتــب في مــر 

كلهــا، نقصــك إيــه؟
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ــق،  ــت ضي ــي في وق ــل يضمن ــن طف ــي حض ــى أم، ناقصن ــي أبق - ناقصن

ســند لي لمــا أكــر. 

ــي  ــي، وانت ــا بغــر اتفاق ــا عمــري م ــكلام ده، أن ــة ال ــه لازم - معــدش لي

ــس  ــي ب ــاني، انت ــرة دي ت ــح الس ــوز نفت ــش ع ــا، وم ــي وانتهين ــة رأي عارف

أعصابــك مرهقــه مــن زحمــة الشــغل، مــش كنــتِ بتقــولي إن ناهــد رايحــة 

مــع النــادي رحلــة لدهــب؟ إيــه رأيــك، روحــي معاهــا، غــري جــو شــوية 

ــك.  ــدي أعصاب وه
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اللامبالاة تقتل الرغبة في كل شيء 

ربما تشعر بالموت.. وأنت تبتسم! 



89

ناهد

تخطــت الأربعــن بقليــل مــع أن شــكلها يوحــي أنهــا في أوئــل الثلاثينــات؛ 

ربمــا لصغــر حجمهــا ونحافتهــا، ذات شــعر أصفــر قصــر، تزوجــت في حياتهــا 

ــك الزيجــات أربعــة  ــج عــن تل ــع ونت ــاءت بفشــل ذري ــا ب ــع مــرات كله أرب

أطفــال موجــودون مــع آبائهــم ولكنهــا تراهــم دائمًــا.

هوائيــة، مجنونــة، تــرَّأَ منهــا أغلــب أهلهــا، حتــى عندمــا تركــت بنتهــا 

وعمرهــا ســتة أشــهر فقــط وكانــت لا تــزال ترضعهــا، لم تبــك ولم تشــعر بــأي 

تأنيــب ضمــر.

ــدأ بعــد، والقــادم هــو الأحــى. وهــذا  ــاة مــن منظــور: لم أب تأخــذ الحي

ــأتي؟ القــادم لا ي

ــرة  ــرف فك ــم، وتح ــن ورث قدي ــا م ــارات تملكته ــع عق ــن رِي ــق م تنف

البيــع والــراء وتكســب منهــا كثــراً، الفــراغ يملؤهــا وتعوضــه بشِــلَّة النــادي 

والمكــوث فيــه ليــاً ونهــارًا، ترجــع مســاءً وظــنَّ الجميــع فيهــا أنهــا ســعيدة، 

ولكــن تنتابهــا حالــة مــن الخــوف المـَـرضَِ تأخــذ عــى أثــره كل ليلــة حِفْنــةَ 

أدويــةٍ حتــى تســتطيع النــوم.

حياتهــا كانــت نتيجــه تفــكك أسر منــذ الصغــر وأثَّــر هــذا عليهــا كثــراً، 

تزوجــت زيجتهــا الأولى وهــي تنتظــر نتيجــة الثانويــة التجاريــة، بالرغــم مــن 

ــن  ــا لم تك ــر ولكنه ــكل كب ــة بش ــلة في الدراس ــا فاش ــم أنه ــت تعل ــا كان أنه

تهتــم.

تزوجــت مــن ابــن الجــران الــذي كان واضحًــا أنــه يحبهــا منــذ الصغــر 

ولكنــه وجــد واحــدة مختلفــة تمامًــا؛ فهــي لا تهتــم بــأي شيء حتــى إنــه شــك 

في قدرتهــا العقليــة.

وعــرض عليهــا أن يذهبــا ســويًّا لطبيــب ليكشــف عليهــا أو أحــد يخبرهــا 
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بهــذه اللامبــالاة التــي تعيشــها وهــذا الصمــت القاتــل الــذي ينتابهــا كل حــن 

فــا تتكلــم وكأنهــا لا تســمع أيضًــا، وعندمــا يئــس منهــا طلَّقهــا وأعادهــا إلى 

بيــت أهلهــا ولم يكــن أنجــب منهــا أولادًا.

ــزوج الثــاني لم يكــن بخــر حــال عــن الأول غــر أنهــا حملــت منــه في  ال

ولديــن تــوأم ولم يتــا عامهــا الخامــس حتــى كان الأب قــد طردهــا لإهمالها 

ــر بعــد  وبرودهــا المتناهــي، وإن كانــت في هــذا التوقيــت قــد ورثــت الكث

وفــاة أمهــا، واســتطاعت أن تقتنــيَ منــزلً وتقيــم فيــه وتشــري آخــر وآخــر 

وآخــر.

ــى  ــت ع ــى تعرف ــع وتشــري حت ــرة فانشــغلت في أن تبي ــا الفك أعجبته

زوجهــا الثالــث الــذي كان رجــاً كبــراً يزيــن الشــيب والوقــار رأســه، وتزوجها 

عــى زوجتــه في الــر.

ــهورها الأولى  ــزال في ش ــت لا ت ــدة وكان ــا الوحي ــت بابنته ــا حمل وعندم

وكانــت قــد أدركــت الحيــاة قليــاً وأصبحــت عــى أعتــاب تحمــل المســئولية 

والوعــي، علمــت الزوجــة الأولى ذات المنصــب والســلطة والمــال بــزواج 

زوجهــا وإنجابــه منهــا تلــك الفتــاة، فــا كان منهــا إلا أن ســعت في طلاقهــا، 

ومــا كان مــن ناهــد إلا أن ذهبــت بنفســها وبإرادتهــا الكاملــة وتركــت لهــا 

ــة:  ابنتهــا الرضيعــة قائل

- أبوها أولى بيها، أنا مقدرش أتحمل مسئوليتها ولا أعرف أربيها. 

وتركتها لزوجة طليقها دون أن تذرف دمعة واحدة. 

أمــا الــزوج الرابــع الشــاب الــذي يصغرها كان يطمــع في أموالهــا وعقاراتها 

ولم تكتشــف هــذا إلا بعــض أن أنجبــت منــه ابنهــا الأصغــر وكالعــادة لم يــدم 

ــزوج طويلً. ال

ورجعــت الآن إلى شــقتها بالمعــادي والقريبــة مــن النــادي والتــي تقــي 

تُ أيًّــا مــن الرحــات إلى أي مــن الــدول أو  بــه أغلــب يومهــا، وكانــت لا تفــوِّ

المــدن داخــل مــر وخارجهــا.  
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- أنا ح أنام في السرير اللي بعيد عن الباب.

قالت ناهد للمياء وهي تضع ثيابها في الدولاب: 

- نامــي مطــرح مــا انتــي عــوزه، أنــا معنديــش مشــكلة، المهــم متكونيــش 

بتتكلمــي وانــت نايمــة بــس. 

قالــت لميــاء وهــي تضحــك وتفتــح بــاب الــراس الملحــق بالغرفــة والــذي 

يطــل عــى البحــر مبــاشرة. 

وعندمــا مالــت برأســها يمينًــا عــى التراســات المجــاورة، رأت صفــاء وهــي 

تطيــل النظــر إلى البحــر وكادت أن تنــادي عليهــا لتخبرهــا أن ســيجارتها قــد 

انتهــت وأنهــا ســوف تحرقهــا، ولكنهــا آثــرت الصمــت احترامًــا لتركيزهــا.

ومــا كان منهــا إلا أن نظــرت إلى مــا تنظــر إليــه صفــاء وتجلــس عــى ذات 

الكــرسي وتناديهــا نفــس النــداء، فتســتغرق في تفكــر عميــق، حتــى إنهــا لم 

تســمع ناهــد وهــي تقــول لهــا إنهــا قــد انتهــت مــن اســتخدام الحــام إذا 

كانــت تحــب أن تســتخدمه الآن. 

هــل أخطــأت قديمًــا عندمــا أعماهــا الحــبُّ عــن الحقيقــة؟ عندمــا 

خــرت أهلهــا وكلَّ أصحابهــا أصحــاب المنطــق والحــق!  

- متــزوج ولــه أسرة يحبهــا ولــن يفــرط فيهــم لاجلــك، أنــت بالنســبة لــه 

ــا!  واجهــة جميلــة تســاعده في ســفره وعملــه، لــن تســتطيعي أن تكــوني أمَّ

ــةٍ وخــدمٍ  مــا هــذا الغبــاء؟! أبعمــل ومــال وجــاه بعــت كل شيء، أبعرب

ــكل شيء، مــاذا أفعــل الآن؟!  ــتُ ب ي ومســتوى اجتماعــي ضحَّ
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إذَا مَنَحَكَ شخصٌ ما فرصةً مدهشةً 

لكنك غير متأكدٍ كيف تعملها، قل نعم 

ثم تعلَّمْ كيف تعملها فيما بعد! 
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بداية الرحلة

ــدأت المجموعــة في التواجــد في  في تمــام السادســة وفي الموعــد المحــدد ب

ــدأت مــرا في التعــرف عليهــم والترحــاب بهــم بابتســامتها  ــدق وب ــو الفن به

ــام،  ــا في الس ــرارة يديه ــى ح ــا ع ــي بظلاله ــفافة تلق ــروح ش ــودة وب المعه

ــة؛  ــب بالراح ــاس عجي ــامتها إحس ــامها وابتس ــي لس ــد المتلق ــري في ي في

ــوم حــار.  ــك فجــأةً في ي ــة غلفت ــا نســمة هــواء رطب وكأنه

كانــت المجموعــة قــد بــدأت بالهــدوء بعــد ســاعتين الراحــة وبعــد مــا 

لمســوه مــن جــال المــكان ومــا يحويــه، جلســو جميعًــا حــول مــرا -وخليــل 

معهــم- في شــكل دائــري يســتمعون إليهــا لأول مــرة، ولكنهــا لم تكــن الأخــرة. 

- أرحــب بكــم في دهــب وفي منــزلي المتواضــع، نعــم فهــذا منــزلي والــذي 

ــداث  ــة بالأح ا ومليئ ــدًّ ــة ج ــر طويل ــة عم ــد رحل ــه بع ــتقر ب ــررت أن أس ق

ــا. ــا ومســتقرًّا وكان قــرارًا رائعً كعامــة البــر، اتخــذتُ دهــب مكانً

وأحببــتُ أيضًــا ومــن خــال زائــري مســكني أن أعطــي لهــم شــيئاً مــا 

ــه في  ــدي أصحب ــكن عن ــن يس ــكل م ــولاي، ف ــي وم ــاني خالق ــي وأعط وهبن

ــن  ــيطاً م ــزءًا بس ــه ج ــه وب ــر لأدرس مع ــل والبح ــة إلى الجب ــات خلوي رح

ــع. ــم أي مان ــن عندك ــذا إذا لم يك ــاب، وه ــال الوهَّ ج

تمتمــت المجموعــةُ في إجــاع بأنــه لا مانــع بالطبــع لديهــم بــل يرحبــون 

ويشــكرون ذلــك.

ابتســمت مــرا ابتســامة بســيطة وهــي تتقدمهــم، ويتبعهــم خليــل 

وليــى ويذهبــون إلى الشــارع الخلفــي ليجــدوا عَرَبتَـَـي نقــلٍ مفتــوح بكابينــة 

ــة، قــال لهــم خليــل و هــو يضحــك:  أمامي

- دي وســيلة المواصــات الرســمية في دهــب، اتفضلــوا اتشــعلقوا، والــي 

مــش حابــب يقــدر يقعــد جنــب عــم منــدو الســواق أدام. 
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مندو رجل  بدوي أسمر ذو أسنان صفراء، مبتسم فاتح ثغره دائماً. 

ــا  ــر إليه ــاول ألا تنظ ــا وهــي تح ــن أمه ــا م ــد خوفً ــت إبتســام ترتع كان

بعــد أن رأت منظــر العربــة والرجــل البــدوي ولكنهــا فوجئــت عنــد النظــر 

إلى العربــة أن أمهــا تتســلق عــى يــد خليــل لتصعــد إلى المنطقــة المفتوحــة 

ــراءة الأطفــال وتضحــك.  في ب

ابتسمت إبتسام وتمتمت في سرها: حمدًا وشكراً لله! 

وكذلــك قفــزت باقــي المجموعــة  بجــوار صفــاء وعــى وجوههــم ضحكــة 

جميلــة وإحســاس رائــع.

تحركــت العربــة متجهــة ناحيــة الجبــل في توقيــت متفــق عليــه، وعنــد 

ــا،  ــة مرتفعــة تســمى البانورام ــة في منطق ــق توقفــت العرب منتصــف الطري

قبــل الغــروب بدقائــق معــدودة.

ــر  ــذا المنظ ــاهدة ه ــزول لمش ــا الن ــة كله ــن المجموع ــل م ــب خلي وطل

ــن  ــل وم ــى الجب ــم في أع ــة، فه ــور التذكاري ــض الص ــاط بع ــاب، والتق الخ

ــى  ــل وفي أع ــر بالكام ــا البح ــة يحتضنه ــب كامل ــة ده ــر مدين ــم تظه تحته

ــزل الشــمس في نفــس اللحظــة  منهــم يظهــر القمــر مســتعدًا للوضــوح وتن

ــرةٍ الغســقَ،  ــةٍ بحم ــونِ مدمج ــةِ الل ــي بظــالٍ برتقالي ــا وتلاق ــةً يومه مودع

والســاءُ متدرجــةٌ الزرقــة متداخلــة في ســحاب أبيــض خفيــف، مــا يعُطــي 

ــل.  ــن قب ــاً م ــا مثي ــةً لم يشــاهدوا له المنظــرَ روع

تركتهــم مــرا لحظــات الاندهــاش حتــى مــرت، وفاجأتهــم بمنظــر أشــد 

غرابــة؛ بــأن ذهبــت إلى حافــة الســور الرفيــع الدقيــق الــذي يفصلهــم عــن 

ــض  ــا الأبي ــا بردائه ــم، ووجدوه ــكان وقوفه ــن م ــل وع ــة تحــت الجب الهاوي

الواســع تقــف عــى الحافــة فــاردةً يديهــا إلى أعــى، مُناديــةً بأعــى صوتهــا: 

- الله الله! 

مــا بــن شــهقة مكتومــة وأيــادٍ امتــدت لتمســكها أو تحــاول أن تمنعهــا، 

ــةِ بنــتِ العــاشرة. ضحكــت مــرا ونزلــت قافــزةً أمامهــم في خفَّ
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- ما لكم؟ 

سألتهم في استغراب. 

- كان ممكن تقعي. 

قالتها حنان في ارتجافٍ واضحٍ  

- وما الحياة بدون مغامرة عزيزتي؟

ــة  ــر العرب ــل أن تقفــز إلى ظه ــاً قب ــا قلي ــع جلبابه ردت مــرا وهــي ترف

ــد أن يصعــدوا  ــدأ الغــروب وهــي تري ــد ب ــا؛ فق ــةً إياهــم باللحــاق به داعي

ــام. ــل الظــام الت ــل قب الجب

ما بين اندهاشٍ واهتمامٍ تردُّدِ جملتها الأخيرة تبعوها جميعًا. 

فــوق وفي جبــل )الطويــات( المســطح في بعــض جوانبــه افترشــت 

ــوص  ــن الخ ــات م ــة بتعريش ــات عربي ــدو جلس ــن الب ــرة م ــات كث مجموع

وأحيانـًـا مــن الأخشــاب الرفيعــة أماكــن كثــرة في بطــن الجبــل واتخــذوا مــن 

ــز  ــرون بتجهي ــم الآخ ــم، واهت ــدة إليه ــع الواف ــدين للمجامي ــم مرش صبيانه

ــز. ــدوي الممي ــاي الب ــل الش ــك عم ــم، وكذل ــى الفح ــواء ع ــاء والش العش

ــم  ــن اس ــة ع ــمه؛ كناي ــذا اس ــدق(، هك ــم )بن ــا مخي ــرا دائمً ــار م تخت

ــي  ــب فه ــكان في ده ــرا أي م ــل م ــا تدخ ــهير، عندم ــدوي الش ــه الب صاحب

تعُامــل معاملــة الملــوك؛ مــن ترحــاب وتقديــم أرقــى الخدمــات، ومــن شــدة 

ــل  ــكان وكام ــاهدتهم للم ــة ومش ــول المجموع ــد دخ ــا لها،عن ــم جميعً حبه

ــدة. ــم بش ــب به ــة -يرُح ــم الضياف طق

طلبــت منهــم مــرا تجهيــز الغرفــة الحمــراء، وعندمــا اســتغرب الجميــع 

مــن الطلــب أشــاور إليهــم خليــل إلى مصطبــة أعــى مــن التــي يقفــون عليهــا 

ــكل  ــة بهي ــون ومحاط ــوفي المل ــدوي الص ــرش الب ــطحة بالف ــة مس ــا جلس به

خشــبي عــى شــكل مربــع مُنــار بإضــاءة رفيعــة عــى حوافــه حمــراء اللــون، 

لذلــك أطلقــو عليهــا الغرفــة الحمــراء. 

ــة بالغــة  ــوا إليهــا بصعوب صعــدت المجموعــة بحــذر الجبــل حتــى وصل
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ــا، وجدوهــا مفروشــة ببســاط  ــال وخطورته ــن الجب ــق الفتحــات ب مــن ضي

صــوفي بــدوي ملــون ارتمــوا عليــه يلتقطــون أنفاســهم بعــد هــذا المجهــود.

قدمــت لهــم مــرا بنفســها زجاجــات ميــاه نقيــة صغــرة وهــي تطالبهــم 

بالاســرخاء التــام عــى الوســائد الصوفيــة عــى الأرض، عندهــا أخــذوا في شرب 

المــاء بســعادة ونهََــمٍ حتــى قالــت إبتســام: 

- الميه دي جت في وقتها. 

ــاة، لا نعلمهــا إلا في لحظــات الاحتيــاج، إنمــا  - كذلــك هــي أهميــة الحي

نحــن نعيــش كل يــوم لا نفكــر في ماهيتهــا، الأن أبــدأ معكــم وكــا تعلمــون 

ــى  ــم ع ــا قرأت ــدن ك ــون للب ــل أن تك ــس قب ــة للنف ــة رحل ــذه الرحل أن ه

ــادي.  المنشــور للإعــان عنهــا في الن

هكذا ردت  ميرا سريعًا ثم أردفت: 

- عندمــا نولــد في هــذا الحيــاة نولــد عــى الفطــرة، نولــد ونحــن نحمــل 

بجانــب الجينــات المكتســبة مــن الآبــاء هبــات وكنــوزاً هــي نفحــة الرحمــن 

فينــا، ولكــن للأســف مــع مــرور الأيــام تختفــي هــذه الهبات بســبب اكتســابنا 

عــادات وأفعــال مــا أنــزل اللــه بهــا مــن ســلطان، نبعــد عــن فطرتنــا التــي 

فطرنــا عليهــاز

هــذه الــرور والآثــام التــي في الحيــاة هــي مــن صنــع أيدينــا نحــن وإنمــا 

رســالتنا التــي خلقنــا مــن أجلهــا بعيــدة كل البعــد عــن هــذه الآثــام المنتــرة 

ــؤالين  ــن الس ــة ع ــر في الإجاب ــم التفك ــد منك ــا، أري ــا أو حولن ــواء بداخلن س

التاليــن:

- مــا هــي مهمتــي في هــذه الحيــاة؟  مــاذا أريــد مــن هــذه الحيــاة؟ هــل 

فكــر فيهــا أحــد منكــم مــن قبــل؟

ــلَ  ــات واضحــة وفضَّ ــدون إجاب ــم البعــض ب ــد أن تمت ــرا وبع ســألتهم م

ــت:  ــكوت قال ــرون الس الآخ

- لا يهــم، دعونــا نفكــر الآن ســويًّا، وللاجابــة عــن هذيــن الســؤالين يجــب 
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ــن  ــراً، ولك ــم كث ــرَّ عليك ــد م ــذي بالتأكي ــؤال الأول وال ــر أولً في الس أن نفك

أعدكــم أنكــم ستســمعون تفســراً جديــدًا لــه:

هل نحن مخيرون أم مسخرون؟

ــكان لا  ــم أن الم ــة بالرغ ــى الجدي ــا في منته ــذ جانبً ــرا يأخ ــدأ كلام م ب

يوحــي بهــذا، ولكــنَّ أحــدًا منهــم لم يعــرض أو يشــعر بــأي ضيــق، العكــس 

اقــةً  تمامًــا مــا حــدث؛ كانــو جميعًــا آذانـًـا صاغيــةً، عقــولً متلهفــةً ونفوسًــا توَّ

ــد أن تســريح. ــة وأجســادًا تشــعر بالإرهــاق وتري إلى المعرف

ــب  ــا يجي ــا دقيقً ــالً حيًّ ــة عــن هــذا الســؤال ســأعطي لكــم مث - للإجاب

ــاب  ــض الألع ــة بع ــم النقال ــى هواتفك ــد ع ــا وتوج ــون جميعً ــه؛ تعلم عن

ــام؟ ــة، تم الإلكتروني

هزت المجموعة رأسها بالإيجاب. 

- مخــرع هــذه اللعبــة وضــع لكــم كلَّ الاحتــالات الممكنــة، إذا اخــرت 

ــر  ــارًا آخ ــرت اختي ــة، وإذا اخ ــذه النتيج ــه ه ــتترتب علي ــار، س ــذا الاختي ه

ــاً  ــن مث ــرة لليم ــت الك ــة، إذا حرك ــج مختلف ــة نتائ ــك مجموع ــتفتح ل س

ستســقط عليــك مجموعــة جديــدةً مــن الاختيــارات عكــس تمامًــا مــا ســيظهر 

ــو كنــت حركــت الكــرة إلى أعــى أو لأي اتجــاه آخــر ، تمــام؟ لــك ل

- تمام!

ردَّت المجموعةُ في نفََسٍ واحدٍ. 

ــه وضــع لــك البرنامــج كامــاً مــن قبــل حتــى  ــه المثــل الأعــى، الل - ولل

وجــودك في الحيــاة، ووضــع لــكل اختيــارًا تختــاره ونتائــج، إذًا اللــه يعــرف كلَّ 

شيء  ولكنــه تــرك لــك الاختيــار بــكل المعطيــات، هــل فهمتــم شــيئاً؟

سألتهم ميرا وهي تبتسم ابتسامة هادئة

ــذا  ــرون في ه ــرون يتفك ــا كان الآخ ــاب بين ــه بالإيج ــض رأس ــزَّ البع ه

ــل. ــن قب ــم م ــى باله ــر ع ــذي لم يخط ــد ال ــى الجي المعن

ــرى،  ــة ك ــا بلهف ــا جميعً ــي شربتموه ــاء الت ــة الم ــع الآن إلى شَب - نرج
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لمــاذا ؟ لأننــا كنــا نحتاجهــا ولا نتخيــل بعــد صعودنــا الجبــل بهــذه الصعوبــة 

ــا  ــاءً مثلجً ــد م ــا، أن نج ــه تحتن ــا تحتوي ــة بم ــن الخيم ــا ع ــود وبعُدن والمجه

ــام؟ ــة واحــدة، تم ــروي عطشــنا في ثاني ي

لم تنتظر إجابةً منهم قبل أن تكمل: 

- هــذه حياتنــا؛ نتعــب ونجتهــد ونســتبعد الراحــة أو وجودهــا وإن 

كانــت حولنــا ولا نراهــا، لأنــه  بنُــي في عقولنــا منــذ الصغــر أنَّ هــذه الحيــاة 

غــر عادلــة، أنهــا دار شــقاء وابتــاء، أن الســعادة والراحــة في الآخــرة فقــط، 

وهــذا بعيــدٌ كلَّ البعــد عــن الحقيقــة.

أنــا لســت عالمــة أديــان ولكــن أقــرأ كثــراً وأفكــر؛ عندمــا قــال اللــه تعــالى 

في كتابــه الأخــر القــرآن: )هُــوَ الَّــذِي خَلـَـقَ لكَُــمْ مَــا فِ الأرضِ جَمِيعًــا( البقــرة 

ــاةَ  ــكَ الحَْيَ امَ ــومَ قدَُّ ــتُ الي ــدْ جَعَلْ ــرْ قَ ــل: )انظُ ــال في الإنجي ــا ق 28، وعندم

ــفر  ــلكََ( س ــتَ وَنسَْ ــا أنَْ ــي تحَْيَ ــاةَ ل ــرَْ الحَْيَ ــةَ، فاَخْ ــةَ واللعَنَ والموتَ،البََْكَ

ــة 30:19. التثني

ــزداد جهــاً، إلا  ــا العمــر ن ــا مــر بين ــراً، وكل ــا نجهــل كث كل الفكــرة أنن

قلــة قليلــة تبحــث وتبحــث ومنهــم القليــل الــذي يعلــم فيعلــم مــا تعلمــه، 

وأرجــو أن أكــون أنــا منهــم.

فأنــا منــذ أكــر مــن أربعــن  عامًــا وكنــت لا أزال في مقتبــل حيــاتي مــررت 

بتجــارب قاســيةٍ لا يتحملهــا بــر؛ فقــدتُ أهــي وبيتــي في لحظــات، دمــار 

ودمــاء جــرَّاء حــرب غبيــة عصفــت بــكل مــن حــولي وكادت أن تمحــوني مــن 

الحيــاة، كان أقــل مــا أفعلــه وقتهــا أن أنُهــيَ حيــاتي بيــدي، ولا أدَّعــي أني لم 

أحــاول.

ا إلا أنَّ الأهــمَّ عنــدي  ودون أن أدُخلكــم في تفاصيــل طويلــة موجعــة جــدًّ

َ فكــرتي وأخرجنــي من  أن تعرفــوا أنَّ طفــاً صغــراً هــو مــن أنقــذ حيــاتي وغــرَّ

ــتُ  ــذي كان أمامــي وأعمي ــه الســاطع وال ــور الل ــي إلى نُ ــكٍ تملكن ســوادٍ حال

عينــي بنفــي عنــه؛ فقــد كنــتُ ذات ليلــة حالكــة الســواد أفكــر في وســيلة 
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أنُهــيَ بهــا حيــاتي.

جالســةً كنــت في ركــن بيــت شــبه مهــدوم، أبــي بحرقــة؛ فأنــا بــا حيــاة، 

ــاض،  ــن الأنق ــن ب ــرج لي م ــه يخ ــوت، وإذا ب ــة الم ــه رائح ــولي ب كل شيء ح

ينفــض مــا عليــه مــن تــراب ويمســك يــديَّ بــدون كلام ويدفعنــي لأنهــض، 

أمــي معــه لا أعلــم كــم مــن الوقــت مــرَّ ونحــن نســر، لا أعرفــه ولا يعرفنــي 

ولكــن يبــدو أننــا الوحيــدان اللــذان نجونــا مــن هــذه المذبحــة.

كان معلقًــا بيــدي كــا يعُلَّــق الغريــق بلــوح خشــبي، ولكنــي عنــد أول 

اســراحة أجــده هــو مــن يربــت عــى يــدي ويمســح دمعــي.

بــل الأغــرب أني وجدتــه قــد بــدأ يلعــب بالأحجــار مــن حولنــا ثــم بــدأ 

في الجــري وراء إحــدى الفراشــات وكأنــه لم يكــن منــذ ســاعات قليلــة عــى 

وشــك المــوت ولا أنــه رأى وهــو ابــن الثالثــة أو الرابعــة مــا قــد رأى وســمع 

مــا يشــيب لــه شــعره مــن مــوت ودمــاء وخــراب ودمــار.                                                                                        

ــم،  ــا أن أتعل ــررت لحظته ــاة وق ــرتي  في كل الحي َ نظ ــرَّ ــل غ ــذا الطف ه

وأعــرف كيــف لهــذا الطفــل أن ينــى مــا مــرَّ بنــا بهــذه السرعــة، هــل نــي 

ــدث. ــي أن لا شيء ح ــه وأدع ــاسى مثل ــاذا لا أتن ــاسى؟ ولم أم تن

ــي  ــذا ولكن ــأفعل ه ــف س ــا كي ــم وقته ــت لا أعل ــا، وكن ــرارًا صعبً كان ق

ــا أنــه إذا مــنَّ عــيَّ اللــه بالإجابــة فلــن  دعــوت يومهــا دعــاءً أحســبه صادقً

، بــل ســأعلمها لمــن يريــد ومــن لا يريــد؛ لأنــه مــن الممكــن أن  أخفيهــا لــديَّ

يكــون لا يعلــم كيــف يريــد. 

ــت تســكنها  ــي كان ــدة الت ــن هــذه البل ــة في الرجــوع م ــدأت المجموع ب

مــرا، واختفــت مــن أمامهــم صــورة هــذا الطفــل الــذي كانــوا يرونــه الآن في 

خيالهــم ويعيشــون حكايــة مــرا كأنــه فيلــم ســينمائي قــد عُــرض لهــم. 

أكملت ميرا:

ــه  ــئلة ولكن ــة أس ــن أي ــه ع ــا للإجاب ــئ هن ــم لم يج ــا بعضك ــم ربم - نع

ــة  ــالة موجه ــذه رس ــوا لأن ه ــة وتعلم ــوا الفرص ــا، فاغتنم ــه شيء م بداخل
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إليكــم أنتــم عــى الأخــص، وصدقــوني أنــا أعلــم أنَّــه مــا مــن شــخص يخلــو 

ــه. ــو حيات ــه صف ــر علي ــي تعك ــن المشــاكل الت م

ــن  ــر م ــل أن نتنتظ ــد، فقب ــاكل أح ــل مش ــدد ح ــت بص ــا لس ــا هن وأن

الماكينــة إخــراج القــاش يجــب أن نعلــم كيــف تخــرج الــدودة القــز وكيــف 

ــا يســتلزمها لإخــراج القــاش؟! ــة م نضــع في الماكين

لنرجع الآن إلى السؤال الأساسي: 

لماذا أنا هنا في هذه الحياه؟

 وماذا أريد منها؟ 

فــإذا وقفنــا مــا بيننــا وبــن أنفســنا للإجابــه والتــي يجــب أن تكــون لــكل 

ــا ســوف تجــدون  ــا، هن ــا كان به ــم أحــد م ــا لا يعل ــا عــى حــدة وداخلن من

أن كل مشــاكلكم وإرثكــم العقــي ومــا فيــه وهــذه التابوهــات التــي رُبِّينــا 

عليهــا وتشــبه الأصنــام، وقولنــا: هــذا مــا وجدنــا عليــه آباءنــا، قــد مُحيــت 

واختفــت أو اختلفــت؟.

كلنــا بنــا وحولنــا الكثــر مــن المشــاكل، ربمــا نكــون نحــن مــن صنعناهــا 

بأيدينــا، ومــن الممكــن أن تكــون هــي التــي ســعت إلينــا بشــكل أو بآخــر، لا 

يهــم الآن، ولا أعــرف تحديــد مشــكلة كل شــخص عــى حــدة، ولكــن تأكــدوا 

ــاح  ــو مفت ــر كي(، ألا وه ــدر )ماس ــاح المص ــك كمفت ــا لدي ــاك مفتاحً أنَّ هن

الفطــرة. 

ــك عــى أطــال،  ــا فعــل؛ لم أب ــل م ــت مث ــاني لأني فعل هــذا الطفــل أحي

لقــد حــدث مــا حــدث، فــاذا أنــا فاعلــة الآن؟ بــكاء وعويــل وإنهــاء حيــاة، 

أتلفــح الســواد وألعــن الظلــم والظــام. 

قمــت مــن فــورى وبــدأت ألعــب معــه وأجــري وراء الفراشــات، وظللنــا 

نضحــك ونلعــب حتــى تعبنــا فنمنــا تحــت إحــدى الشــجرات، هكــذا أدركــت 

ــا؛  ــا عليه ــي فطُرن ــا الت ــي فطرتن ــذه ه ــون، ه ــب أن نك ــال ويج ــا أطف أنن

فالطفــل لا يتــرف نتيجــة أفــكار قــد درســها وفكــر في عواقبهــا وفي إذا مــا 
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كانــت تصــح أم لا؟

الطفــل عفــوي، هكــذا نقــول وكأننــا نعلــق أخطــاءه عــى شــاعة 

طفولتــه، مــع أن بقليــل مــن التفكــر نجــد أن تصرفــه هــو عــن الصــواب، 

هــو غــر مقيــد بأفــكار ســابقة أو خــرات الآخريــن أو تعليــات ممــاة عــى 

ــه، هــو بــكل بســاطه )حــر(، هــو حــر!  عقل

وهكــذا قــررت أنــا، أنــا ســأتحرر مــن كل القيــود والفــروض و العــادات 

والمعتقــدات، حتــى مــا تربيــت عليــه ومــا أؤمــن بــه مــن خــال آبــائي فقــط، 

أنــا ســأتحرر حتــى أصــل إلى الحقيقــة بنفــي.

ــه  ــا أطلب ــذا م لم أســمع لأحــد أو أمــي وراء كلام أو خــرات أحــد، وه

منكــم؛ لا تســمعوا لكلامــي، فلربمــا كلــه خطــأ، ابحثــو بداخلكــم، إذا كنتــم 

مؤمنــن فهــذا يقــوي إيمانكــم، فاللــه ســألكم العلــم والتفكــر والتدبــر، ابحثــو 

بــن قلوبكــم عــن الصــواب وليــس مــا تربيتــم عليــه.

والآن لتصلــوا إلى هــذه الإجابــات يجــب أن أنقــل لكــم خــرتي في بعــض 

ــدٌ في بعضــه  النقــاط، ثــم بعدهــا أنــا أثــق أن حياتكــم ســتكون كحبــل مُعَقَّ

ــم  ــك، ولكنك ــي يصعــب أن تف ــرة الت ــد الصغ ــن العُقَ ــرةً م ــرةً كب نَ ك ــوَّ وك

ا  ستندهشــون عنــد رؤيتكــم أن طــرف الخيــط في أيديكــم يمــر بسرعــه جــدًّ

مفــككًا وسلسًــا. 

مــن الآن وحتــى لقاءنــا في الغــد في أجمــل مــكان بدهــب؛ محميــة 

)أبوجلــوم(، والتــي ســنقضي اليــوم كلــه بهــا حتــى الغــروب ســأطلب منكــم 

ــم. ــه وتنفــذوه؛ ألا و هــو عــدم التقيي ــوا في ــوا أن تتمعن ــا واحــدًا حاول طلبً

ــدًا،  ــاً مــن أحــد؛ تذكــروا هــذا جي ــوا أحــدًا ولا تنتظــروا تقيي فــا تقُيِّمُ

ــن  ــن القادم ــوني في اليوم ــم، وصدق ــوم مقلتيك ــافى الن ــتغربوا إذا ج ولا تس

ــود  ــاهدون وج ــوم وستش ــة الن ــن قل ــم م ــراً بالرغ ــن كث ــم ستتحس صحتك

ــتغربوا. ــا تس ــا، ف ــل فيه ــاط هائ ــس ونش ــة في النف ــة وفرح ــة عالي طاق

والآن هيَّــا بنــا نتأمــل قليــاً في ســاء اللــه! في جــال الخالــق لهــا؛ وقوفها 
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ــاة  ــل مــن الكواكــب والنجــوم والمــدارات، حي بغــر عمــد، هــذا الكــم الهائ

بعيــدة بهــا الكثــر مــن الأسرار الإلهيــة، اهتــدى بهــا الأوئــل مــن البــر إلى 

معرفــة التقويــم والأزمنــة، واهتــدوا بهــا في أســفارهم، ولنحــاول نحــن اليــوم 

أن نهتــدي بهــا في تقويــم أنفســنا وتقييمهــا. 

 أريدكــم جميعًــا في الاســتلاقاء عــى ظهوركــم والنظــر إلى الســاء 

ــزوا عــى الســاء والنجــوم بشــدة ولا يســتدع  ــام، رك والنجــوم في هــدوء ت

أيًّــا مــن الأفــكار التــي في رأســك الآن، فقــط لتصلــوا إلى هــذه الحالــة والتــي 

تســمى )ألفــا(  والتــي تعنــي الاســرخاء التــام وجعــل العقــل في حالــة مــن 

الســكون، يجــب عليــك تنظيــم نفســك؛ شــهيق مــن الأنــف وكتمــه بداخلــك 

حتــى تشــعر بــه عنــد بدايــة المعــدة، ثــم إخراجــه ببــطء مــن الفــم. 

فعلــت المجموعــة مــا أملتهــم عليهــم ميرا وبــدأو في الاســرخاء التــام، كان 

الســكون يغلــف المــكان بالكامــل مــع نســمة هــواء خفيفــة تتخبــط برفــق 

حتــى لا تخرجهــم مــن حالــة التأمــل التــي بــدت أنهــا تملكتهــم جميعًــا. 

ــب عنهــم، شــعروا كأن  ــا نهضــت المجموعــة شــعروا بشــعور غري عندم

حجــراً ثقيــاً كان عــى قلوبهــم قــد انــزاح لتــوِّه، ولا يعرفــون لهــذا تفســراً، 

ولكنهــم جميعًــا قــد شــعروا بهــذا الشــعور .

 كانــت رائحــة الشــواء قــد وصلــت إليهــم إلى أعــى، فبــدأوا يغمغمــون 

أنَّ الآن فقــط شــعروا بجــوع كبــر.

كانــت رحلــة الهبــوط مــن الغرفــة الحمــراء أســهل كثــراً مــن الصعــود 

إليهــا، كــا كانــت صحتهــم أيضًــا مختلفــة، ودرجــة نشــاطهم أعــى. 

للمجموعة والذي كان على شكل مشويات  الطعام  البدو في تحضير  بدأ 

وأرز بخاري مطهو في الحجر، وبعض من الخضروات الطازجة، كانوا جميعًا 

القمر  ونور  بالشموع  المكان  إضاءة  مع  الجو  وكان  هائل،  بجوع  يشعرون 

المحيط بهم زاد من شعورهم بالسعادة وهم يتناولون طعامهم، وختموا الليلة 

بشرب الشاي البدوي الذي وقعوا في غرامه جميعًا.
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وبــدأت المجموعــة جميعهــا تغنــي مــع الشــيخ صالــح البــدوي وعــازفي 

ــوة  ــن النش ــة م ــع في حال ــل الجمي ــا جع ــه، م ــن أبنائ ــة م ــدوف والطبل ال

ــرة.   ــعادة الغام والس
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استنشاق الحياة  

واقفــةً عــى ســور الكافتيريــا عــى البحــر مبــاشرة فــاردةً ذراعيهــا، ناظــرةً 

ــر  ــا تنت ــعر أنه ــر, تش ــى البح ــال ع ــة تنس ــعته الفضيَّ ــدرًا أش ــر ب إلى القم

بداخلهــا

تغني بصوت عالٍ:

يا دنيا حبي وحبي وحبي

العمر هو العمر هو ،، الحب وبس

واسقيني  واملي،  واسقيني تاني

منك من نور زماني اااسقيني يا قلبي ...

ومــن خلفهــا تجلــس الصديقــات عــى الوســائد الملونــة عــى الأرض يغنين 

معهــا في نشــاز واضــح للجميــع, وفجــأةً تســقط بظهرهــا بالقــرب منهــن عــى 

كميــة مــن الوســائد الصوفيــة الملونــة بــكل ألــون الحيــاة الملقــاة عــى أرضيــة 

الكافيتريــا، ضاحكــة ضحكــة عاليــة، يضحكــن هــن أيضًــا لســقوطها المفاجئ.

وفجــأة يســود الصمــت إلا مــن صــوت ارتطــام المــوج الخفيــف بســور 

ــاً يدغــدغ الإحســاس، حامــاً  ــا ناعــاً جمي ــا صوتً ــا القصــر، مُحدثً الكافتيري

ــا برائحــة البحــر، ممزوجــة بعطــر رائــع لم  ريحًــا قويــةً جميلــةً تحســه مليئً

يشــم مــن قبــل.

ينظــرن إلى القمــر القريــب بشــكل مُلفْــتٍ  بــدرٍ كبــرٍ شــديدِ الإضــاءة، 

اجــة! يمــأ نفوســهن بضيــاء يــري في عروقهــن فيزيدهــنَّ نشــوةً وهَّ

ــة ضحــك  ــم مــا يلبــن أن يبــدأن في وصل ينظــرن إلى بعضهــن البعــض ث

بصــوت عــالٍ:

- هو دا طبيعي؟ 

- أكيد محمود حاط لنا حاجة في الشيشة! 
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- أنا مشربتش شيشة. 

- ولا أنا.

- ولا أنا.

ضحك هستيري تتساقط معه الدموع من شدته.

- أكيد الناس اللي جنبنا كانوا بيشربوا حاجة والدخان ظبطنا.

ناظرات  إلى القمر من جديد: 

- هو احنا فين؟ 

- دي الجنة أكيد!

- يعني متنا، وطلعنا الجنة كمان خلاص؟

وصلة ضحك، يعقبها سؤالٌ أسكت الجميع: 

- مين ميرا دي؟ طلعت لنا من فين؟

- هي إنسانة زينا كدة؟ 

- على فكرة دي طلعت لنا من البحر فعلً، أنتِ نسيتي؟

ضحــك مــع اســتغراب مــع تذكــر تلــك اللحظــة؛ خــروج مــرا مــن البحــر 

أمامهــن، وتعرفهــن عليهــا.

- تفتكروا هي جنسيتها إيه؟

- هي مسلمة ولا مسيحية ولا إيه بالظبط؟

- أنتِ نسيتِ أول درس ولا إيه؟

- ردو كلهم بصوت واحد: 

- مافيش تقييم! 

- ملناش دعوة بحد.

- طب يالا بينا لازم نطلع ننام، ميرا قالت ح نبداء الساعة ٦ الصبح.

 قامــوً جميعًــا بنشــاط ممــزوج بأفــكار؛ مــاذا ســيحمل لنــا الغــد، ومــاذا 

ســتقول لنــا مــرا غــدًا؟!

- محمود سيب الشيك مفتوح، إحنا لسه قاعدين كام يوم. 
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- تصبح على خير.

- انتــو مــن أهلــه يــا أحــى ســتات شــافتهم دهــب مــن زمــان، منورنــا 

ــه، مســتنيكم عــى الفطــار، حــد عــوز طلبــات معينــة؟  والل

- براحتك يا محمود، اعمل لنا اللي أنت عوزه.

ابتســامات عــى الوجــه، وســعادة في القلــب والنفــس لم يحســوها منــذ 

زمــن طويــل.
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عندما تكتشفُ انتهاءَ مُدةِ صلاحيتك في قلوبهم

لا تضَُيَّعْ وقتكََ في استفساراتٍ.. 

فقط.. 

ارحَْلْ. 
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أم البنات

أغلقــت هديــة البــاب وقــد أسُــقط في يديهــا الآن مــا قــد فعلــه إخــوة 

زوجهــا الراحــل، وأدركــت لمــاذا كانــت زوجــة الأخ الكبــر في منتهــى العطــف 

ودمــوع التمســاح تمــأ عينيهــا، الآن فقــط أدركــت مــا قــد حــدث، ولم تفُــق 

مــن صدمتهــا إلا عــى صــوت ابنتهــا الكــرى تمســك بيديهــا سلاســل ذهبيــة 

وثلاثــة هواتــف نقالــة: 

- نبيع دول مؤقتاً، وربنا مش ح يضيعنا يا ماما. 

قالتهــا الابنــة الكــرى وهــي تحــاول أن تبــدو متامســكة وتخفــي دموعهــا 

 . بصعوبة

توالــت الأحــداث فيــا بعــد، وبعــد أن احتفظــت هديــة بهاتــف واحــد 

ــد كل  ــا عن ــمع صوته ــن، وتس ــل بالعمَّ ــل تتص ــا أن تظ ــة منه ــط محاول فق

ــه أن يســامحهما  ــة أن حســبها اللــه ونعــم الوكيــل، وتظــل تدعــو الل محاول

عــى مــا فعــاه بهــا.

ــه ألا يعذبهــا بفعلهــا،  ــة وتدعــو الل ــت تدعــو لهــا بالهداي نعــم كان

ــذا  ــل ه ــم لفع ــا اضطره ــي م ــة ه ــروف معين ــا في ظ ــد كان ــا بالتأكي فه

ــن  ــا ويحييه ــه هــي وبناته ــل أن يســرها الل ــا ترغــب في المقاب الفعــل، وأنه

ويميتهــن بعــزة وكرامــة، وأن يجعــل لهــنَّ مخرجًــا، فهــو اللــه حســبها وكفــى!

هكــذا كانــت هديــة، وهكــذا كان تعليــم الشــيخ وزوجتــه لهــا؛ إذا 

كان للمظلــوم دعــوة لا تــرد فهــل يضيعهــا عــى مــن ظلمــه أم يدعــو بهــا 

لنفســه؟! التســامح ليــس مــن صفــات الكثــر مــن البــر ولذلــك اختصهــم 

ــة التســامح وجــزاء  ــا، ســامح،  تســامح، وعلمهــم كيفي ــه جميعً ــه في كتب الل

ــامحين. المتس
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ليــس بالــيء الســهل بالتأكيــد، ولكــن كانــت هديــة مــن هــؤلاء الذيــن 

ــرَ  ــر الكث ــيخ الكب ــد الش ــى ي ــا ع ــر وعلمه ــذ الصغ ــم من ــه عليه ــم الل أنع

والكثــرَ والــذي لم يتعلمــه الأغلبيــة مــن البــر مهــا أوُتــوا مــن علــم الكتــب 

الدنيويــة الكثــر.

بعــد أن بــدأت هديــة في هــذه الشــقة الصغــرة، وبعــد أن باعــت ذهــب 

بناتهــا لتدفــع إيجــار شــهرين، وبعــد أن بــدا الجــران في المســكن يشــتمون 

رائحــة أكلهــا المميــزة والتــي تكلــم عنهــا كل المحيطــن بهــا والشــوارع 

المجــاورة، عُــرض عليهــا مــن بعــض الجــران أن تصنــع لهــم بعــض الوجبــات 

ــا مقابــل مبلــغ مــن المــال وقــد كان. يوميًّ

فرحــت هديــة بهــذه البدايــة وشــمرت عــن ســاعديها لتعمــل بــكل جهــد 

وحــب ورضــا، كانــت كل ليلــة تصــي وتدعــو اللــه أن يمــدَّ لهــا يــد المســاعدة 

ويمنحهــا وبناتهــا الســر والعافيــة، عملــت وعملــت بجهــد كبــر، وســاعدتها 

بناتهــا بــكل همــة ونشــاط.

ــا صاحــب العقــار مهــددًا إياهــا بالطــرد إن لم تكــف  حتــى جاءهــا يومً

ــة  ــا مصلح ــغ عنه ــوف يبل ــه س ــاري، وأن ــل تج ــه إلى عم ــل منزل ــن تحوي ع

الضرائــب والحكومــة وأن مصيرهــا الســجن هــي وبناتهــا، وأن الجــران قــد 

اشــتكوا مــن رائحــة الطعــام، ومــن كل هــؤلاء الزبائــن الداخلــن والخارجــن 

مــن العقــار. 

وإن كانــت حقيقــة الأمــر التــي لم تكــن تعلمهــا حينهــا هديــة أنَّ 

ــد أن  ــوا بع ــد اجتمع ــة ق ــوارع المحيط ــارع والش ــال بالش ــاب كلِّ المح أصح

طالهــم شــبح الإفــاس والركــود بعــد أن تحــول كل النــاس عنهــم واتجهــوا إلى 

ــا. ــة وطعامه هدي

ــا ح  ــش احن ــت متدخلت ــا وإن أن ــي وبنتاه ــي ه ــت دي لازم تم - الس

نتــرف بمعرفتنــا، احنــا لســه عملــن لــك حســاب وإننــا جــران وبينــا عِــرة، 

ــادة الــي طلعــت  ــن الزي ــغ الحــي بالدوري ــا لحــد دلوقــت بل ومحــدش فين
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بيهــم، وكلنــا ســر وغطــا عــى بعــض. 

قال أحدهم بعد أن عقدوا العزم وتوجهوا إلى مسكنه وهددوه.

كانــت تعلــم أنَّ اللــه لطيــف خبــر، وكانــت دموعهــا تنســال بشــدة عــى 

خديهــا، ليــس حنقًــا ولا غضبًــا ولكــن قلــة حيلــة، إلى أيــن تذهــب الآن ولمن؟ 

فكــرت كثــراً ولم تجــد أي حــل ولكنهــا كانــت تعلــم أن اللــه عنــده مليــون 

حــل وهــي ليــس عليهــا الآن ســوى الانتظــار. 

بــت أغراضهــا البســيطة ووضعتهــا بجــوار بــاب الشــقة وأمــرت بناتهــا  وضَّ

بعــدم الخــوف والجــزع فالنهــار يحمــل لهــم أخبــارًا ســارة.

ــت  ــا ووقف ــحت دموعه ــا ومس ــن يضيعه ــه ل ــن أن الل ــى يق ــت ع كان

تصــي وبجانبهــا بنتاهــا الثلاثــة يســجدن وفي كل ســجدة يطُلــن الدعــاء حتــى 

ــرض  ــن لع ــن.وكان خروجه ــرورات الع ــن مق ــن ينم ــن صلاته ــنَ م إن فرََغْ

ــا بعــد عــدد ســاعات قليــل وهــاً وليــس حقيقــة!  الطريــق فعليًّ

ــه  ــاء بوج ــس بيض ــه في ملاب ــيخها وزوجت ــة رأت ش ــت هدي ــا نام عندم

صبــوح ضاحــك يضعــان عليهــا وبناتهــا غطــاءً يقيهــن الــرد ويطبعــان عــى 

ــدوء.  ــن به ــاون حجرته ــةً ويرتب ــةً حاني خدودهــن قبُل
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لا تكنْ خائفًا من المستقبل 

كُنْ خائفًا من تكرارِ الماضي 
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خليل

ــو  ــه لم يســتطع، فه ــه ليخبرهــا ولكن ــل رحيل ــظ ســارة قب حــاول أن يوق

ــا  ــا وأمه ــرى، وأنه ــياحة الك ــة الس ــب شرك ــوي صاح ــا الأب الق ــبة له بالنس

ــه. ــية كل حيات ــة الجنس الألماني

ــرون  ــر الكث ــر وخ ــياحة في م ــارات الس ــا انه ــرة عندم ــت صغ كان

-ومنهــم خليــل- الكثــر مــن أموالهــم، وقــرر بعــد إلحــاح مــن زوجتــه الســفر 

إلى موطنهــا الأم والعيــش هنــاك، لم يعلــم أن موافقتــه والتــي كانــت ســببها 

ــاة كريمــة لهــا في تعليمهــا وصحتهــا. ســارة في توفــر حي

لم يكــن يعلــم أن هــذه بدايــة النهايــة لعلاقتــه بهــا كأب، ثــاث ســنوات 

لهــا مرغــاً بعــد أن وجــد نفســه بــا أي عمــل وأنــه انتهــى بــه الحــال  تحمَّ

ــف  ــذي ينظ ــو ال ــل، فه ــي تعم ــي الت ــه ه ــت وزوجت ــس في البي ــو الجال ه

ــة. ــاء المنزلي ــخ ويتحمــل كل الأعب ويطب

واســتغلت زوجتــه وجودهــا في بلدهــا ووســط أهلهــا وعزوتهــا وجردتــه 

مــن كل أموالــه التــي أتى بهــا مــن مــر بعــد أن بــاع شركتــه الشــبه مفلســة 

ــا  ــن كل م ــه م ــه جردت ــدًا، ولكــن زوجت ــاً جدي ــا عم ــا بثمنه ــدأ في ألماني ليب

ــه، وعندمــا قــرر الرحيــل ليحافــظ عــى مــا تبقــى منهــا  يملــك حتــى كرامت

لنفســه.

رحــل فجــأة وبــدون أيــة مقدمــات، اســتغلت زوجتــه هــذا لتجعــل ابنتــه 

تكــره وتقطــع بينهــم أيــة صلــة للتواصــل. 

ــذي  ــام الســياحة -وال ــن أي ــه م ــى صديق ــا ع ــل ضيفً ــا خلي حــلَّ بعده

يملــك فندقـًـا في دهــب- أســبوعًا ولكنــه لم يــرح دهــب مــن لحظتهــا، خمــس 

ــه  ــه صديق ــد أن عرف ــب، وبع ــه ده ــت قدم ــذ وطئ ــرت الآن من ــنوات م س

ــه خشــية إحراجــه وهــو  ــده في فندق ــه عمــاً عن ــذي أبى أن يعــرض علي وال
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الــذي كان في يــوم مــن الأيــام صاحــب شركــة ســياحة كــرى وكان هــو آنــذاك 

يعمــل لديــه، فآثــر الســامة وعرفــه بمــرا بعــد أن حــى لهــا عــى كل ظروفــه 

والتــي أحبتــه كثــراً وقالــت لــه: 

ــل، عنــدي مشــكلة تؤرقنــي وأرجــو أن أجــد لديــك حــًّا  ــزي خلي - عزي

لهــا، فأنــا أعلــم أنــك هنــا في زيــارة قصــرة لصديقنــا المشــرك أحمــد، وأنــك 

ــن  ــك -إن لم يك ــرض علي ــي أع ــة، ولكن ــام قليل ــد أي ــرة بع ــد إلى القاه عائ

ــا في دهــب لتســاعدني في إدارة داري هــذه  ــع- أن تظــلَّ معن ــدك أي مان عن

ــي -حقيقــة  ــك وعلمــك في الســياحة ولكن ــم مهارت ــي لا تلائ المتواضعــة والت

ــق عــى مســاعدتي؟  ــك أن تواف ــل ل ــر- أحتاجــك بشــدة، فه الأم

ــل ولا  ــة؛ لا عم ــى الكلم ــع بمعن ــو ضائ ــه؛ فه ــاة ل كان هــذا طــوق النج

أسرة ولا أمــوال.

وهكــذا تحــول الأســبوع لخمــس ســنوات لم يتذكــر خليــل أنــه نــزل إلى 

ــدر؛  ــة الق ــه طاق ــت ل ــن فتُح ــه كان كم ــدة، ولكن ــرة واح ــا م ــرة فيه القاه

عمــل ومــكان إقامــة وأهــم مــن هــذا عائلــة محبــة لــه مكونــة مــن مــرا وكل 

طاقــم العمــل في مــرا أوتيــل. 

ــه المســتمرة  ــه لمكالمات ــارة ابنت ــتجابة س ــدم اس ــعادته إلا أنَّ ع ــم س ورغ

ورســائله الدائمــة والتــي شرح لهــا فيهــا مــرارًا وتكــرارًا ظــروف رحيلــه عنهــا 

ــه  ــه؛ فقــد اشــتاق لابنت ــه حيات ــذي كان ينغــص علي ــد ال هــي الــيء الوحي

ولوجودهــا في حضنــه، كــم تمنــى أن تحــر إلى دهــب ليريهــا بنفســه 

ــه  ــه في كل رحلات ــا مع ــم رآه ــا، ك ــه له ــود في قلب ــبَّ الموج ــعادةَ والح الس

ــة في الأرض. ــذه الجن ــا به ــتمتعان معً ــه ويس ــر مع ــل أو البح للجب

ــه مــن آن لآخــر إلاحديثــه مــع مــرا عــا يخالــجُ صــدره  ولم يـُـزِحْ عنــه همَّ

ــبب  ــا س ــا ومعرفته ــة له ــورة الحقيقي ــح الص ــه وتوضي ــه لابنت ــن احتياج م

ــبٍ  ــومٍ قري ــا في ي ــه، وأنه ــا تطمئن ــا م ــرا دائمً ــت م ــئ، وكان ــه المفاج رحيل

ــوف  ــي س ــه الت ــتمرَّ في أحلام ــه أن يس ــةَ، وأنَّ علي ــفُ الحقيق ــوف تكتش س
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ــاردةً  ــا مبتســمةً ف ــه بشــحمها ولحمه ــة أمام ــا واقف ــا ويجده ــق يقينً تتحق

ــه:  ــا لتحضن ذراعيه

- عِشْ هذا الحلم يوميًّا حتى يتحقق وتحقيقه بات قريبًا 

كلمة ميرا له كل يوم.
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ما زلتُ حيًّا

وأؤمن بأني سأجدُ الطَّريقَ يومًا ما 

إلى ذاتي

إلى حُلمِْي 

إلى ما أرُِيد

                  محمود درويش
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اليوم الثاني صباحًا

اســتيقظت المجموعــةُ في اليــوم الثــاني بعــد أن ســهرت حتــى قــرب 

الــروق لدرجــة أنَّ بعضهــم أبى النــوم حتــى شــاهد شروق يــوم جديــد، يــوم 

ــد في حياتهــم خاصــةً. ــوم جدي ــاة وي ــد في الحي جدي

اســتيقظوا وهــم يشــعرون جميعًــا بشــعور واحــد؛ أنَّ ثمــة شــيئاً جديــدًا 

ــا  ــه؛ م ــوا يجهلون ــذي كان ــرَ وال ــرَ والكث ــاة الكث ــم، أنَّ في الحي ــد بداخله يول

هــذا المــكان ومــا سره وســحره؟ 

ــهلة  ــة الس ــاة السلس ــذه الحي ــون به ــف ينعم ــر؟ وكي ــؤلاء الب ــن ه م

الخاليــة مــن كثــر مــن المعوقــات والتــي كانــو يجابهونهــا يوميًّــا في حياتهــم؟ 

ــاة بهــا  وهــل هــذا لأنهــم مقيمــون في دهــب فقــط؟ وهــذا تأثــر الحي

ــة بهــا؟  عليهــم أم أنهــم قــد اكتشــفوا ذواتهــم الحقيقي

والآن بــات لهــم العيــش في أيــة بقعــة عــى الأرض بهــذا الإحســاس 

والاختــاف. 

ــة  ــاحها الزاهي ــوان وش ــا وأل ــدَلِ عليه ــض المسُْ ــا الأبي ــرا بثوبه ــت م كان

ــاحرةٍ  ــامةٍ س ــم بابتس ــي عليه ــدق تلُق ــربي بالفن ــو الع ــط البه ــةً في وس واقف

تحيــة الصبــاح، وخليــل وباقــي أفــراد الطاقــم يجهــزون عــدة الغطــس 

وينقلونهــا إلى العربــات المفتوحــة والتــي بــات الآن أنَّ جميــع أفــراد الرحلــة 

قــد وقعــوا في غرامهــا، وأخــذوا يتســابقون في الصعــود عــى ظهورهــا في همــة 

ونشــاط.

ــي لنكتشــف  ــة إلى قلب ــن المحبب ــر الأماك ــوم ســوف نذهــب إلى أك - الي

هنــاك معجــزات اللــه في أرضــه المنســية مــن قِبَــلِ الجميــع، وبداخــل بحــره، 

ــه  ــع إن شــاء الل ــه أن نظهرهــا لكــم وللجمي ــي نحــاول بفضــل مــن الل والت

عــن قريــب؛ )محميــة أبــو جلــوم(، الطريــق إليهــا والــذي لا تســتطيع بلوغــه 
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ــك البحــر أو بركــوب  ــل وتحت ــا للجب ــق البحــر أو المــي موازيً إلا عــن طري

الجــال -في حــد ذاتــه مغامــرة كــرى ممتعــة وشــيِّقة.  

وفي الطريــق ســنمرُّ عــى منطقــة تســمى )البلــو هــول( وهــي ثــاني أشــهر 

ا يتعــدى عمقــه الـــ 150  منطقــة غطــس في العــالم، فهــي كخــرم عميــق جــدًّ

مــراً، وهــو الأقــرب إلى الشــاطئ في منظــر خــاب جميــل غــذا شــاهدته مــن 

ــه مــن أســفل لا ينفــك  ــه! وإذا رأيت أعــى فــا يســعك إلا قــول ســبحان الل

لســانك وعقلــك عــن ذكــر اللــه وتســبيحه. 

كانــت مــرا تــرح وتتكلــم وكأنهــا تتكلــم عــن مملكــة عظيمــة كــا في 

الأســاطير.

ــى  ــراً ع ــاب س ــب الذه ــا تح ــا لأنه ــي معه ــن الم ــا ب ــرا م ــم م خيرته

ــن لا  ــل أو الذهــاب بالمركــب لم ــع خلي ــوب الجــال م ــن رك ــا ب ــال وم الرم

ــرو. ــده وعم ــم عب ــتطيع ومعه يس

تقســمت المجموعــة وكانــت الأغلبيــه قــد اختــارت تســر مــع مــرا لمــا 

ــة  ــت كل كلم ــم. كان ــدة عليه ــاة الجدي ــا للحي ــا ورؤيته ــن حديثه ــوه م أحب

ــم. ــدرس بالنســبه له ــل كال ــا أو فع تخــرج منه

حملــت مــرا حقيبتهــا عــى ظهرهــا وتمتمــت في سرهــا ببعــض الكلــات، 

كانــت تقــول: 

توكلنا على الذي لا يغفل ولا ينام 

توكلنا على صاحب الأرض والسماء 

توكلنا على معطي الهبات. 

ــر  ــل توف ــن خلي ــت م ــةٍ، وطلب ــن بهمَّ ــطءٍ ولك ــرك بب ــدأت في التح وب

ــك. ــن لا يمل ــاردة لم ــاه الب ــات المي ــض زجاج بع

في المســرة لمحميــة )أبــو جلــوم( والتــي هــي عبــارة عــن خــط عريــض 

صحــراوي يحوطــه البحــر مــن الأمــام والجبــل مــن الخلــف في لوحــة ربانيــة 

عجيبــة، تتلــون ميــاه البحــر أمامــه بدرجــات مــن الزرقــة الفاتحــة والمتدرجــة 
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في الدكــون حتــى تصــل في بعــض المناطــق العميقــة الي اللــون الكحــي 

الشــديد.

كان النهــار مــا زال في أولــه ولم تشــتد الشــمس بعــد، وبالرغــم مــن هــذا 

فقــد ارتــدت المجموعــة كلهــا هــذه القبعــة والتــي تحمــل شــعار الفنــدق 

ووجدتهــا المجموعــة في حجراتهــم كنــوع مــن الهديــة، فأصبحــوا كفريــق مــن 

الكشــافة الصغــار في إحــدى رحلاتهــم الخلويــة. 

قالــت مــرا بــدون أن ترفــع نظرهــا لاحــد منهــم ناظــرة أمامهــا في 

الطريــق:

- هــل بدأتــم في تنفيــذ أي مــا تعملنــاه ســويًّا أو شــعرتم بعــدُ بــأيٍّ مــن 

التغــرات التــي بــدأت تجتــاح عقولكــم حتــى ولــو قليــاً؟

أجابت حنان بسرعة ضاحكة: 

- في الحقيقــه جوايــا حاجــات كتــر فعــاً بــس بالنســبة للتطبيــق احنــا 

طبقنــا نظريــة التقييــم.

نظــرت حنــان إلى صديقاتهــا غامــزةً، وفهمــت عــى التــوِّ مــرا بمــا 

قائلــة:  فاســتطردت  الأمــس  داربينهــن في 

- هل فكرتم لماذا ليس من شأننا تقييم أحد؟ أو بمعنى آخر لماذا يجب 

علينا ألا نقيم أحدًا؟ وما الذي سنستفيده من التقييم في الأساس؟ خُلقنا في 

جرَّاء  اختلفنا  واحدٍ،  أبٍ  صُلب  ومن  جميعًا  الرحمن  نفخة  من  الكون  هذا 

عوامل كثيرة في لون البشر وفي الأديان وفي المعتقدات المكتسبة، لكن هل هذا 

يلغي الأساس؟ نحن بنو آدم عيال الله الواحد؟ 

- بالطبع لا. 

- هــل تتفقــون معــي أننــا جميعًــا أحــرار؟ أحــرار في مشــاعرنا في 

ــى  ــا كان، حت ــلطان مه ــدٍ س ــى أح ــد ع ــس لأح ــا، لي ــا في أفكارن معتقداتن

الرســل أصحــاب الرســالات الســامية كانــت كل مهمتــم هــي التبليــغ )لسَْــتَ 

ــيطِر(!  ــم بُِسِ عَليَهِ
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ليــس مــن شــأنك ولــن يضيــف لــك شــيئاً أن تنتقــد أحــدًا أو تقيــم أحــدًا، 

مــن تزوجــت أو تأخــرت في الــزواج، مــن أنجبــت أو لا ولمــاذا؟ هــذه ترتــدي 

النقــاب، وهــذه ســافرة، هــذا يــرب الخمــر، هــذا عــى غــر دينــي، هــذا 

لا يصــي، وهــذه فاســقة .... إلى آخــره مــن انتقــادات وأحــكام وأقــوال مــا 

ــا أيَّ شيء، قفــوا  ــا بــيء ولا تنُقصن ــن تفيدن ــه بهــا مــن ســلطان ل ــزل الل أن

مــع أنفســكم قليــاً قبــل أن تحكمــوا عــى أحــد، فكــروا .. هــل تملــك أنــت 

مفتــاح الجنــة؟ هــل ضمنــت أيًّــا مــن تلــك الأمــاني التــي تُنــي بهــا نفســك؟ 

ــط .. ســواء كان مســلم أو مســيحي أو  ــم بالضب ــك مثله ــوق مثل ــت مخل أن

يهــودي لنــا جميعًــا خالــق, ســوف نقــف بــن يديــه في يــوم معلــوم ســوف 

يحاســبنا فــردًا فــردًا؛ )يأَيُّهَــا الذيــن آمَنُــوا عَليَكُــمْ أنَفُْسَــكُم(، هــل تعلمــون 

مــا هــو الكــر الخفــي بالقلــب؟ هــو أنــك تؤمــن أنــك قــد نجــوت وغــرك قــد 

هلــك، وهــذا أخطــر مــن أي ذنــب آخــر بعــد الــرك.

ــا في محاســبة الآخريــن وتقييمهــم وعــدم اســتغلال   لمــاذا نضيــع أوقاتن

ــم لأنفســنا ليــس مــن  ــم أنفســنا وتحســينها، التقيي ــك اللحظــات في تقيي تل

ــم هــم، ولكــن  ــا في أعينه ــر بصــورة م ــا أو لنظه ــن بن ــاب إعجــاب الآخري ب

ــا. ــه عن لــرضى عــن أنفســنا أولً فــرضى الل

كثــرون منكــم قــد أتــوا إلى هــذه الرحلــة وهــم يحملــون أثقــالً ليســت 

ــت  ــا زال ــةٍ م ــاتٍ أليم ــحقهم، بذكري ــا زال يس ــحيقٍ م ــاضٍ س ــم؛ بم بأثقاله

ــرَ في اللحظــة  ــمٍ مــا زال يشــغلهم .. مــن منكــم فكَّ تؤلمهــم، وبمســتقبل مُبهَ

ــر واحــرام؟! ــه كل تقدي ــة والتــي هــي وهــي فقــط مــا يســتحقُّ من الحالي

ــة فقــط، انســوا المــاضي وتناســوه فعــاً وقــولً،  عيشــوا لحظتكــم الحالي

وفكــروا في المســتقبل مــن زاويــة واحــدة فقــط  وهــي مــاذا أريــد أن أكــون؟ 

ــودُّون أن  ــي ت ــورة الت ــك الص ــق لتل ــة الطري ــو خارط ــم ه ــوا حاضرك واجعل

ــوا عليهــا. تكون

احلمــوا وشــاهدوا حلمكــم قــد تحقــق، ليــس بأمــانيٍّ ولا أحــام بــل هــو 
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واقــع ترونــه عــن اليقــن، اتركــوا النــاس لــربِّ النــاس، واعملــوا على أنفســكم، 

تعلمــوا وتدبــروا لأن الحيــاة تســتحق أن نعلــم عنهــا الكثــر لنعيشــها كــا 

رت هــي لنــا.  قُــدِّ

الآن تصبــح الإجابــة عــن أســئلتي الأولى موضــع اهتــام، ولكــن ســوف 

نؤجلهــا إلى مــا بعــد الوصــول وتنــاول وجبــة الإفطــار والتــي طغــت رائحتهــا 

الآن في الآفــاق فتوقــف العقــل عــن أي تفكــر. 

قالــت مــرا الجملــة الأخــرة وهــي تبتســم، وقــد وصلــوا أخــراً إلى بوابــة 

الحيــاة، مدخــل الجزيــرة، محميــة )أبــو جلــوم(. 

عندمــا تجمعــت المجموعــة كاملــةً مــا بــن مترجــل أو قــادم مــن البحــر 

أو عــى ظهــر جمــل، كان الشــيخ عــواد البــدوي وصاحــب التعريشــة والتــي 

ــدوي  ــكأ الب ــم المت ــد حــر له ــده وق ــا عن تفضــل مــرا اصطحــاب أصدقائه

وفــرش الطبليــات الصغــرة بالإفطــار.,

كان النهــار قــد اقــرب مــن منتصفــه وبالرغــم من هــذا فقــد كان الطقس 

رائعًــا ويحمــل طيــات نــدى مــن البحــر مليئــة بــالأسرار التــي تفتحــت لهــا 

ــا لــكل فــرد مــن المجموعــة أن قــد  الآن العقــول قبــل القلــوب، وبــات جليًّ

شــارف عــى اكتشــاف كنــزه الحقيقــي، وقــد ســاعدت الطبيعــة الخلابــة في 

هــذا المــكان الرائــع عــى قمــة الإحســاس بالســعادة والنشــوة للجميــع.

ــم  ــة وبهــا الكثــر والكثــر مــن الأماكــن والتــي لا نعل ــا جميل نعــم بلدن

ــا أي شيء.  عنه

ــة  ــر ومحاط ــر إلى البح ــي تنظ ــرة وه ــن الح ــام في شيء م ــت إبتس قال

ــه الأبــدان، كأنهــا جلســت  بالجبــال مــن الخلــف والأمــام، منظــر يقشــعر ل

للتــوِّ في حــرة المحبــوب، شــعور غريــب يــري بداخلهــا، وكأنَّ كل طاقــات 

الحــب في الكــون  قــد تفجــرت، تــراه رأي العــن، شــابٌّ أســمر جميــل، يخــرج 

مــن البحــر فــاردًا ذراعيــه، يضمهــا بشــدة فتــذوب عشــقًا بــن ضلوعــه، قبلــة 

حانيــة تشــعل النــران في دمائهــا، ونفــس عميــق يخــرج مــن رئتيهــا كأنــه قــد 
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حُبــس منــذ آلاف الســنين. 

ــزات،  ــه معج ــا يحمل ــم بم ــذا الحل ــى ه ــى لا ينته ــا حت ــت عينه أغمض

تحــدث لهــا في هــذه اللحظــة، والغريــب أن هــذا الأســمر قــد زار الجميــع 

ــابة  ــلمى الش ــى س ــاء، حت ــان وصف ــدة؛ حن ــى ح ــة وكًّل ع ــس اللحظ في نف

ــرة!  الصغ

من هذا؟

لا يهم الآن 

الأهــم هــو هــذا الشــعور الرائــع المثــر، والــذي كانــوا جميعًــا يفتقدونــه 

بشــكل مــا 

الحب! 

الحب ومشاعره وأحسايسه هي التي تحيينا 

الحــب هــو كنزنــا المفقــود، نــدور ونــدور في هــذه الحيــاة ونحــن نبحــث 

ونبحــث ولا نعلــم عــن مــاذا  نبحــث تحديــدًا. نختبــئ وراء متطلبــات حيــاة 

ــه  ــة مــن البــر والعلاقــات، ولكن ــة مــن أمــوال وأولاد  وأشــكال غريب هاوي

مُنانــا. هــو مطلبنــا، هــو مــا يبحــث بصــدق عنــه قلبنــا وعقلنــا في آن واحــد، 

وعندمــا نجــده تــذوب كل الخيــوط وتتــاشى ويبقــي هــو، الحــب! 

تركتهــم مــرا في غفلتهــم يأخذونهــا كاملــة بــدون أي تدخــل منهــا، 

وذهبــت إلى صخــرة كبــرة في البحــر، وقفــزت تجلــس عليهــا ونظــرت هــي 

ــل.  ــذا الشــاب الأســمر الجمي ــه ه ــا ذات ــى خــرج له الأخــرى إلى البحــر حت

في رحلــة العــودة نصحهــم الشــيخ عــواد باســتقلال المركــب جميعًــا لأن 

المغــرب قــد قــرب وهــو لا يحــب الرجــوع ســراً أو بالجــال في الظــام.

ــر  ــزورق الصغ ــتقلوا ال ــه فاس ــل لرأي ــرا وخلي ــت م ــور امتثل ــى الف وع

جالســن جميعًــا في أرضــه تتلاعــب بهــم موجــات بحــره في هدهــدة أم رءوم 

بأولادهــا، والشــمس قــد تــوارت ســامحة للقمــر بالخــروج فاحتفــل الكــون 

كلــه في هــذه اللحظــة بجــال الموقــف وأخــرج أجمــل مــا فيــه مــا انعكــس 
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عــى الجميــع بحالــة روحانيــة عميقــة جعلــت العيــون تضحــك وتدمــع في 

نفــس ذات اللحظــة، وسرت في القلــب مشــاعر بالراحــة والســكينة والســعادة 

التــي افتقدوهــا منــذ زمــن. 

عندمــا وصلــت المجموعــة إلى الفنــدق في أمــان تــام، ودعتهــم مــرا 

ــة الخاصــة  ــوا مســاءً في التعريشــة البدوي ــة عــى أن يلتق بابتســامتها الفاتن

ــل.  ــم المتص ــوا حديثه ــى يكمل ــر حت ــاه البح ــس مي ــي تلام ــدق، والت بالفن



124

إنَّ للرُّوحِ أذاناً تمكنها من سماع 

ما لايسمعه العقلُ أو يدُركُه 
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اليوم الثاني مساءً 
خالد

ــة  ــة الصيفي ــذه الليل ــا في ه ــدة صباحً ــر إلى الواح ــاعة تش ــت الس كان

المنعشــة، وكان الممــى يعــجُّ بــكل أصنــاف البــر ممتلئــن بالحيويــة 

والنشــاط وكأنهــم قــد بــدأوا يومهــم الآن.

ــمك  ــاء الس ــد عش ــى بع ــى المم ــر ع ــةً تس ــة مكتمل ــت المجموع كان

والــذي كان مــن الطبيعــي وبعــد قضــاء اليــوم بالكامــل مــا بــن بحــر وجبــل 

ــاذ أخــذ يــري  ــزال يــري بداخلهــم سرى عطــر نفَّ ــذي مــا ي وكلام مــرا ال

ــذ اختراقــه قلوبهــم قبــل عقولهــم. بــن جنباتهــم من

ــون في  ــهم ويغطُّ ــم إلى فراش ــن فوره ــوا م ــي أن يذهب ــن الطبيع كان م

نــوم عميــق، ولكــن بعدمــا وجــدوا اشــراكهم جميعًــا في عــدم رغبتهــم ولــو 

واحــد عــى الألــف مــن لقــاء النــوم، بــل بالعكــس تمامًــا فــكان إحساســهم 

ككل الموجوديــن عــى الممــي؛ وكأنهــم اســتيقظوا لتوهــم مــن نــوم عميــق 

وقامــوا بــكل همــة ونشــاط.

اقترحــت منــى أن يتمشــوا قليــاً بــدون قصــد وجهــة معينــة عــى الممشى 

ويكتشــفوا باقــي المــكان ومــا يحتويــه مــن أسرار باتــت الآن جاليــةً أمامهــم 

أنهــم ليســوا في رحلــة عاديــة قدمــوا إليهــا مطلوبــن كــا قالــت لهــم مــرا، 

ولم يكــن كــا اعتقــدوا انهــم هــم مــن اختــاروا القــدوم إليهــا.

ــم  ــام أعينه ــر أم ــدة، ويم ــاؤلات ع ــه تس ــم بداخل ــل الآن كلٌّ منه يحم

ــا قبــل هــذه الرحلــة العجيبــة، لم يكونــوا يتحدثــون  شريــط حياتهــم جميعً

أو يتناقشــون كــا حــدث منــذ قليــل وهــم يتناولــون عشــاءهم المختــار مــن 

ــه  ــم صاحب ــمك ووصى عليه ــم الس ــدهم إلى مطع ــذي أرش ــرو وال ــل عم قب

ــا بالغًــا وأجلســهم عــى مائــدة مربعــة تســعهم  والــذي اهتــم بهــم اهتمامً

جميعًــا تطــل عــى البحــر مبــاشرةً حتــى أحســوا أنهــم يجلســون عــى ســطح 
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المــاء وليــس بجانبــه!

ولكنهــم بعــد وقــت قصــر اكتشــفوا أن صاحــب المحــل يعامــل كل 

الداخلــن إليــه بنفــس الطريقــة والترحــاب، ويقــف بنفســه ليُنــزل الأطبــاق 

ــع وعــى  ــن الجمي ــه ويمــي ب ــا يطلب ــرد عــى حــدة م ويقــرح عــى كل ف

وجهــه هــذه الابتســامة الحقيقيــة والســعادة غــر المفتعلــة عــى الإطــاق، 

وينــر بوجهــه المبتســم الســعيد عــى كل زبائنــه حالــة مــن الفــرح وكأنــه 

أســقاهم ترياقــه عنــد وضــع قائمــة الطعــام بــن أيديهــم ومحادثتــه لطاقــم 

ــه  ــم أقارب ــام كأنه ــذات بالاهت ــة بال ــذه الطاول ــة ه ــف بخدم ــه المكل عمل

ــه  بشــخصها مدعومــة بدعــاء  ــة مــن الحاجــة والدت ــه بتوصي القادمــون إلي

طويــل لــه.

ــتعدون  ــم يس ــرا وه ــم م ــه له ــا قالت ــر م ــر آخ ــم يتذك ــذ كل منه أخ

للذهــاب مــع عمــرو لتنــاول العشــاء

- عــدم التقييــم، والإجابــه عــن الســؤالين: مــا مهمتــي في هــذه الحيــاه؟ 

ومــاذا أريــد أنــا منهــا؟

ثم تمنت لهم سهره سعيدة

ولم يخرجهــم مــن أفكارهــم وشرودهــم إلا هــذا الصــوت الملائــي العــذب 

الــذي بــات لهــم واضحًــا الآن كلــا اقتربــت خطواتهــم منــه؛ إنــه صــوت قوي 

ــاس تخــرج كلماتــه مــن قلــب مــن يغنــي وليــس مــن فمــه، أذهلتهــم  حسَّ

ا كأنهــم مســحورين معصوبــة  المفاجــأة وشــدوا إلى مــكان الصــوت شــدًّ

ــا. أعينهــم يســاقون إلى المــكان غصبً

ثــم زاد انبهارهــم عندمــا توقفــوا جميعًــا أمــام مدخــل المقهــي بأناقتــه 

وشــكله الــذي لا يختلــف عــن باقــي المقاهــي والمطاعــم عــى المشــاية بــيء 

ســوى براحــة نفســية مضاعفــة عــن الباقــن وبهــدوء أضوائــه بالرغــم مــن 

كثافــة ألــوان زينتــه، ألــوان دهــب كــا اعتــادو رؤيتهــا ســواء في الفنــدق أو 

في كل محــات ومقاهــي المشــاية.
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أخذتهــم نداهــة الصــوت فدخلــوا جميعًــا بــدون ســابق اتفــاق وكأنهــم 

مأمــورون بالدخــول والجلــوس، وظلــت أعينهــم معلقــةً بهــذا الــذي يقــف 

أمامهــم وليــس هنــاك مــرح أومنصــة ولكنــه يقــف عــى نفــس مســتواهم 

وليــس هنــاك بجانبــه ســوى منضــدة خشــبية ملونــة يســند عليهــا حاســبه 

ــده  ــم، وبي ــطة الحج ــاعات متوس ــةً بس ــاكًا موصل ــه أس ــرج من الآلي ويخ

ــه خشــية أن  ــن شــدة صوت ــه م ــن فم ــده ع ــون لاســلكي بســيط يبع ميكرف

ينفجــر.
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كانت الأيام في قلبي دموع بتجري

وانت تحلا لك دموعي وهي عمري

يا ما هانت لك وكانت كل مرة

تمحي كلمة من آمالي فيك وصبري

كلمة كلمة لما راح الهوى ويَّا الجراح

واللي آسيته في ليلي

اتنسى اتنسى اتنسى ويَّا الصباح

مــع هــذه الأغنيــة الرائعــة وهــذا الجوالصيفــي  الخــاب الخــالي مــن أي 

درجــات الرطوبــة في هــذا الشــهر بالــذات؛ شــهر أبريــل، بدايــة الربيــع، ربمــا 

ــع  ــة الراب ــة شــديدٌ؛ ليل ــر أن ضيَّ هــذه الليل ــا هــذا غ ــع أعمارهــم أيضً ربي

عــر مــن شــهره، يلُقــي بضيائــه عــى ســطح البحــر فيجعــل ميــاءه كأنهــا 

فرشــت بقــاش ســتان فــي لامــع، يحركــه هــواء صيفــي خفيــف فيجعلــه 

كفســتان فتــاة يــوم عرســها تتخايــل بهــا عــى عريســها، جــو رائــع يذُهــب 

العقــلَ ويــرح القلــب، أهــذا مــا ذكرتــه مــرا؟! 

- دهــب ليــس بمــكان، دهــب حالــه ستعيشــون معهــا وبهــا، ليــس لهــا 

مثيــل في أيــة بقعــة عــى أرض اللــه الرحبــة، وســنتكلم في لمــاذا هــي كذلــك 

بعــد أن تستشــعروا ذلــك بأنفســكم، ثــم يحــي لنــا كلٌّ منكــم بمــاذا شــعر 

ومتــي؟

ــن  ــاء م ــذا المطــرب واتســعت ابتســامتهم البله ــم به ــق أعينه ظــل تعل

فــرط الإعجــاب والاســتغراب ودخولهــم جميعًــا كالمجاذيــب وجلوســهم 

بــدون أن يتحسســوا أماكنهــم جعــل هــذا المطــرب وعنــد انتهائــه مــن هــذا 

المقطــع ينظــر إليهــم جميعًــا ويبتســم ابتســامة حــارة مبهجــة مــع انحنــاءة 

ــر لحضورهــم. بســيطة مــن رأســه كشــكر وتقدي

كان رجــاً عــى حســب ظنهــم أنــه في أوائــل العقــد الثالــث مــن عمــره، 

ذا قــوام ممشــوق ورشــيق، يزيــده طــولً عــى طولــه، ذا بــرة خمــرة تميــل 
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ــر  ــن تأث ــذا م ــه أم أنَّ ه ــذه طبيعت ــت ه ــون إذا كان ــمرار، لا يعلم إلى الاس

البحــر والشــمس عليــه ككل قاطنــي دهــب؟ 

ــام  ــن الإم ــدود م ــعر مش ــع ش ــح م ــي فات ــون بندق ــعتان بل ــاه واس عين

ومعكــوف بربطــة خلــف ظهــره عــى شــكل ذيــل حصــان قصــر، ويرتــدي في 

عنقــه ثــاث سلاســل خشــبية تـُـرى لهــم مــن بعــد أنهــا سِــبَحٌ بألــوان مختلفــة 

وكذلــك يلــف عــى معصميــه مــن الناحيتــن نفــس الســبح بحباتهــا الخشــبية 

الكبــرة.

ــالي  ــميُّ لأه ــزيُّ الرس ــه ال ــن بأن ــدوا مقتنع ــا ب ــف ع ــه لا تختل ملابس

ــا أو  ــد إذا كان رماديً ــى التحدي ــه ع ــون لون ــرت قطــن لا يعلم دهــب؛ تي

ــا مــن جــرَّاء الشــمس وملــح البحــر عليــه، وشــورت مــن قــاش  أزرق بهتانً

ــدون  ــف ب ــاضي خفي ــذاء ري ــم ح ــه، ث ــتوى ركبتي ــل إلى مس ــان لا يص الكت

ــورب. ج

لبــسٌ بســيطٌ ولكنــه متناســق الألــوان ويليــق بشــخصية صاحبــه، لكــن 

ليــس هــذا فحســب مــا شــدهم إليــه، غــر صوتــه مــن قبــل رؤيتــه ومــن 

ثــمَّ رؤيتــه والتحديــق في مظهــره وشــكله، ولكنهــم وجــدوا أنفســهم جميعًــا 

ينظــرون فيــه إلى أبعــد مــن هــذا.

النهارده الحب والشوق والحنان

لما تسألني أقولك كان زمان

لسه فاكر كان زمان كان زمان

ــا  ــه قويًّ ــرج صوت ــتطاع فيخ ــدر المس ــه ق ــن فم ــون ع ــد الميكرف كان يبع

ــى  ــة، حت ــة في المئ ــا مئ ــه مضبوطً ــه ولحن ــك، وتخــرج كلمات بالرغــم مــن ذل

ظنــوا لوهلــة أنهــم يســمعونها مــن الســت أم كلثــوم بنفســها مــع اختــاف 

الشــكل.

ثمــه شيء عجيــب يخــرج مــن بــن صوتــه وعينيــه، شيء أحســوه ولم يروه، 

ــه فيــا بينهــم  وصــل إلى قلــب كل واحــد فيهــم عــى حــدة ولم يصرحــوا ب
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في وقتــه، هــذا الــيء الــذي رأوه في مــرا بعــد أول لقــاء معهــا، هــذا الــذي 

ظهــر بعضــه مــن عمــرو وخليــل وصاحــب مطعــم الســمك.

لم يحــددوا بالتحديــد ماهيتــه، مكنونــه، مــاذا حــلَّ بهــم وبقلوبهــم تجــاه 

هــؤلاء البــر الجــدد عليهــم؟ مــا هــذه الهالــة التــي تغلــف الجميــع؟ ماهية 

ــا؛ حــب، ســعادة،  ــم جميعً ــر عــى تقســيمات وجوهه ــذي يظه الشــعور ال

امتنــان، رضــا، فرحــة؟ ربمــا كل هــذه المشــاعر مجتمعــة.

لا أحــد مــا رأوا ممــن يعيشــون في دهــب إلا بــه أكــر مــن ثلاثة مشــاعر 

إن لم تكــن مجتمعــة، مــا تلــك المشــاعر الجميلة؟ لمــاذا؟ ما سر هــذه الأريحية 

التــي يعيــش بهــا أهــل دهــب والقاطنــن بهــا أيــن هــذا الغضــب والزهــق 

والــرود والعصبيــة التــي لم يعــودو يــرون غيرهــا في مدنهــم الحديثــه؟ أيــن 

هــذا النَّفَــس المخنــوق والــذي يحــاول الصعــود مــن بــن جنباتهــم ليــل نهــار 

ويــأبى إلا أن يخــرج بصعوبــة بالغــة ترهــق النفــس قبــل الجســد، أيــن هــي 

هــذه العــوادم الخانقــة والتــي اعتــادوا عليهــا بالفعــل، حتــى إنــه بــات الجــو 

النظيــف مــن الغرائــب الآن.

ــحر أو مــا حــلَّ  ــةَ في معرفــة سر هــذا السِّ تركــوا تســاؤلاتهم الملُِحَّ

بإحساســهم تجاههــم، وآثــروا الاســتمرار في الاســتمتاع بالأغنيــة الآن حتــى لا 

تضيــع منهــم ويفقــدوا هــذا الشــعور الــذي جعــل شــعر أيديهــم يقشــعر من 

حلاوتــه وعذوبتــه وتغلغــل الكلــات واللحــن بداخلهــم كأنَّ ميــاه البحــر قــد 

قــررت الوصــول إليهــم مــن عــى بعُــد أقــل مــن متريــن وتغطيتهــم بمائهــا، في 

لحظــة انتعــاش حقيقيــة وصفــاء نفَْــسٍ غريــبٍ ورعشــة تــري بأجســادهم 

تجعــل شــفاههم جميعًــا منفرجــة، لا يعرفــون الآن كيــف يغلقونهــا ولا 

يهتمــون.
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لا أعلمُ ماذا يخبئُ لي الغدُ

ولكنني خبأتُ له حُسْنَ الظَّنِّ بالله 
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هدية

بعــد أن زارهــا شــيخها الحبيــب وزوجتــه في منامهــا، قامــت هديــة 

ينتابهــا هــدوء عجيــب، بعــد أن نامــت عينهــا مليئــة بالدمــوع وقلبهــا يــكاد 

ــن إخــوة  ــا م ــا ولبناته ــر له ــمَ الب ــرت ظلُْ ــا تذك ــن الحــرة كل ينفطــر م

ــا  ــى بناته ــا وع ــتكتروا عليه ــن اس ــه الذي ــالي المنطق ــوم إلى أه ــا المرح زوجه

ــة. ــة بحت ــة وســطهم لأطــاع دنيوي عيشــة كريم

قامــت مــن فورهــا وصلَّــت فرضَهــا ولملمــت الأشــياء البســيطة التــي أتــوا 

بهــا مــن غربتهــم، وأيقظــت بناتهــا بابتســامة حانيــة وبهــدوء اســتغربوه 

- حنروح فين يا ماما؟

ــه  ــت علي ــذي نام ــكاء وال ــرة الب ــن ك ــةٍ م ــنٍ متورم ــرى بع ــألتها الك س

ــن.  ــه ظروفه ــت إلي ــا آل ــبب في ــن كان الس ــى م ــا ع ــن كل قبله ــو م تدع

- متخافيش، اللي خلقنا عمره ما ح ينسانا. 

ردت هدية بنفس هدوئها الذي استيقظت عليه وقالت:

ــا عــى الــذي لا يغفــل ولا ينــام، وأشــهدك ربي أني قــد ســامحت  - توكلن

مــن قلبــي كل مــن ظلمنــي، اللهــم ردهــم إليــك ردًّا جميــاً.

همــت الكــرى أن تــرخ مــن شــده الغضــب والاعــراض ولكــن هديــة 

والتــي تفهمهــا جيــدًا وضعــت يديهــا عــى فهــا مانعــةً إياهــا مــن الاعتراض. 

عندمــا خرجــت هديــة وبناتهــا إلى الســاحة القريبــة مــن شــارع ســيدي 

جابــر بجــوار محطــة القطــار لم تكــن تعلــم تحديــدًا إلى أيــن تذهــب، ولكــن 

قلبهــا يطمئنهــا أنَّ ترتيــب اللــه لهــا خــر مــن ترتيــب البــر. وقفــت بجــوار 

ــلُ أفرادَهــا، وســمعت قائدهــا الشــاب يقــول:  ســيارة )بيجــو( مــا زالــت تحَُمِّ

دهــب دهــب دهــب! 
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فاســبشرت خــراً بالكلمــة وهــي التــي كانــت لا تعلــم عــن دهــب 

شيء!  أي  كمــكان 

فقالت له مبتسمة: 

- احنا أربعة. 

استغرب البنات بشدة وهم أيضًا لا يعلمون ما هية دهب تلك!

- اتفضلي يا ست الكل، يا فتَّاح يا عليم يا زاق يا كريم يا رب. 

قالها السائق بنفس الابتسامة والرضا. 

ــة وبناتهــا، دهــب هــي مــن قادتهــم إليهــا  ــة لهدي هكــذا كانــت البداي

ــت عليهــم الأســباب  ــروا، وتوال ــا شــيئاً، ولكنهــم اخت وهــم لا يعلمــون عنه

الربانيــة منــذ قدومهــن أول ليلــة في دهــب ومعرفتهــن بمــرا والتــي كانــت 

مشــهورة باســتقبالها الوافديــن الجــدد وتيســر كل الســبل المتاحــة لهــم مــن 

توفــر ســكن وعمــل بعــد أن تســمع حكايتهــم ومــا أســباب قدوهــم لدهــب. 

وبعــد أن حكــت هديــة لمــرا كلَّ مــا مــرَّ بهــا مــا كان منهــا إلا أن قامــت 

مــن فورهــا واحتضتنهــا حضنًــا لــن تنســاه هديــة مــا حييــت، حضنًــا هــوَّن 

عليهــا في لحظــة كل الظلــم والســواد الــذي رأتــه في حياتهــا ومحــاه محــوًا. 

ــرتَْ مــرا في البدايــة لهديــة وبناتهــا غرفــةً مــن غــرف العــال لديهــا  وَفَّ

ــا ســوف تســعى لتأجــر أجــد المحــال  ــا أنه ــذوق أكله ــا بعــد أن تت ووعدته

الصغــرة مــن الشــيخ ســالم شــيخ العــرب في منطقــة المشــاية والــذي يملــك 

الكثــر مــن المحــال هنــاك.

ــا، ولم  ــن فوره ــل م ــدأت في العم ــا وب ــة وبناته ــتقرت هدي ــل اس وبالفع

تمــر شــهور قليلــة حتــى ذاع صيتهــا بــن الجميــع مقيــم وزائــر، حتــى إنهــا 

بمســاعدة خليــل قــد اســتطاعت اســتخراج أوراق رســمية لهــا ولبناتهــا بعــد 

ــون الأم  ــا أن تك ــرض عليه ــا ع ــا، وبعده ــظ قصته ــل للمحاف ــى خلي ان ح

المثاليــة منــذ شــهور قليلــة مضــت في احتفــال المحافظــة بعيــد الأم، إلا أنهــا 

ــا وقالــت لخليــل:  رفضــت تمامً
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- أنــا بحــاول أنــى وأعيــش والحمــد للــه الــي وفقنــي بمعرفتــك أنــت 

ومــرا، عمــري مــا ح اتاجــر بقصتــي. 

ــم  ــا زال يعكــر صفوهــا ألا وهــو تعلي ــاك شيء واحــد م ــه كان هن إلا أن

ــات. البن

في تلــك الليلــة والتــي جاءتهــا ابنتهــا الكــرى والوســطى تزفان إليهــا أنهما 

قــد أتمَّتـَـا الكُــورس الأول مــن الغطــس تبعًــا لإحدى كبريــات الــركات العالمية 

والمشــهورة بامتحانــات الغطــس للمتدربــن الجــدد، والــذي ســاعدهما عــى 

اجتيــازه عبــده شــيخ الغطاســن بدهــب. وقفــت هديــة وعــى لســانها كلمــة 

واحدة: 

- والشهادة؟! امتا ح ترجعو تكملو تعليمكم؟ 

- وعمــل إيــه التعليــم يــا مامــا لــي معاهــم شــهادات؟ م حضرتك شــايفه 

آهــو، أغلــب الشــباب هنــا تعليــم عــالي وجــاي يــدور عــى فرصــة وبيشــتغل 

أي حاجــة ، مــش بالتعليــم يــا مــي صدقينــي.

ــان  ــن زم ــة م ــة والكتاب ــة القراي ــا مرحل ــس وخلصن ــب الغط ــا بنح احن

يعنــي مــش جهلــة، والتــات ســنين الــي عشــناهم هنــا خلونــا كــان بنتكلــم 

لغــات حتــى لــو فــك خــط، عــى الأقــل دلوقــت بنعــرف الــروسي مــن الألمــاني 

مــن الإنجليــزي  وبنعــرف نتعامــل حتــى مــع اليهــود، عــوزه إيــه تــاني بقــي.

أرجــوك بقــي اقفــي الموضــوع دا، مــش مــرا كــان قالــت لــك ســيبيهم 

ــل  ــاعدك في المح ــس وبنس ــب الغط ــا بنح ــوه، احن ــا بيحب ــي ه ــو ال يعمل

ــر. ــا كت ــا حولين ــم مــن الدين ــو زي أكلــك وبنتعل ــا حل وأكلن

صدقينــي يــا مامــا احنــا أحســن مــن غيرنــا كتــر وربنــا كرمنــا آخــر كــرم، 

افرحــي علشــانا بقــي ومتخليــش حاجــة في الدنيــا تشــغلك، مــش حضرتــك 

دايمًــا بتقــولي لنــا كــدة؟ افرحــوا ومتخليــش حاجــة في الدنيــا تشــغلكم؟! 

ــاع تشــغله  ــت إلى المذي ــل الأوان وذهب ــي نضجــت قب ــاة الت ــا الفت قالته

ــر  ــه الملــك محمــد من لتجــد أغني
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متخليش حاجة توفقك

متسبش الدنيا تكتفك

اقفل باب حزنك ع الآخر 

وافتح باب الفرصة وعافر 

كل الحدوتة شوية مجهود

كل المفروض مرفوض 

ــة وتشــابكت  ــد ســاع الأغني ــا بصــوت عــال عن ــة وابنته ضحكــت هدي

ــان معــه بصــوت عــال.  أيديهــا وهــا ترقصــان وتغني

ــا  ــه فيه ــاج إلي ــت نحت ــأتي في وق ــي ت ــة الت ــائل الرباني ــا الرس ــا أجمله م

ــدة!  بش

في المســاء عندمــا أتمــت هديــة صلاتهــا ســجدت للــه شــكراً وامتنانـًـا، ولم 

تنــس كعادتهــا كل ليلــة أن تدعــو لمــن ظلمهــا وتشــهد اللــه أنهــا قــد غفــرت 

لهــم فعلتهــم جميعًــا  بــل تدعــو اللــه لهــم بتوســيع أرزاقهــم، وتنــام قريــرة 

لعين.  ا
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يوُجدُ نوعان من الآلام 

نوعٌ يؤلمك

ك ونوعٌ آخر يغُيِّ
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خالد وشريفة

ــالي  ــاءً في الي ــال به ــذا الج ــزداد ه ــم ي ــب، وك ــة ده ــي جميل ــم ه ك

القمريــة! وكيــف يضــاء الكــون مــن حولهــا بلــون فــي لامــع ينعكــس عــى 

ــر. ــيء وجــوه الب ــه ي ــى تشــعر أن كل شيء حت

عــى الممــى في مســاء هــذا اليــوم كان خالــد يغنــي للقمــر، كان يتخــذ 

ــذ  ــه النظــر إلى البحرمن ــح ل ــا يتي ــى م ــذا المقه ــه الخــاص به ــة في ركن زاوي

ــكلي  ــل الغــروب ال ــى مــن قب لحظــة غــروب الشــمس وســطوع القمــر حت

للشــمس . 

ــرواده،  ــئ المقهــى ب ــا يمتل ــد بعــد العــاشرة وعندم ــي خال ــا يغن ــادةً م ع

ــاء في  ــد الغن ــدأ خال ــر يب ــال القم ــاد اكت ــهر في ميع ــوم ك كل ش ــن الي ولك

لحظــة الغــروب، حتــى وإن لم يكــن هنــاك أي شــخص يســتمع لــه أو يجلــس 

في المقهــى. 

بشــورته الباهــت وفلنتــه الســوداء بحمالتهــا العريضــة والتي تظُهــر بدقة 

مــن ضيقهــا عضلاتــه البــارزة مــن بطنــه وعضــات ذراعيــه المقســمة والتــي 

تعطــي لــه جاذبيــة خاصــة، غــر عقــوده الملفوفــه حــول عنقــه ومعصميــه.

ــده طقــوس  ــا عن ــد، وله ــدى خال ــة ل ــة غيرعادي ــال القمــر ليل ــة اكت ليل

ــة  ــة أو في أي ليل ــذه الليل ــة لا له ــان معين ــد بأغ ــه لم يتقي ــر أن ــة، غ خاص

ــة. عادي

فخالــد لا يحــر أي مــن أغانيــه، هــو فقــط يحــر كأســه اليومــي مــن 

خليــط الفــودكا الممــزوج بعصــر البرتقــال وســيجاره الفاخــر، ويجلــس وجهــه 

ــه  ــن خلف ــر وم ــطح البح ــف س ــه في منتص ــد مكان ــدأ يأخ ــذي ب ــر ال للقم

الجبــال في أبهــى صورهــا.
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وعندمــا اندمــج وجهــه ووجــه القمــر انســالت دموعــه في صمــت وهــو 

يتذكــر جنــي حبيبتــه الفرنســية ذات العيــون الزرقــاء والقلــب نفــس لــون 

البــرة أبيــض بلــون الثلــج وشــعر أســود فاحــم وناعــم طويــل، جنــي التــي 

تعــرَّف إليهــا وأحبهــا منــذ اللحظــة التــي وقعــت عينــه عليهــا وكان مــا زال 

يبحــث عــن فرصــة يقــدم مــن خلالهــا موهبتــه، وأحبتــه وســافر إلى أهلهــا في 

فرنســا ليتقــدم لهــا ويتزوجــا.

تذكــر كيــف طــرده بعــد أن احتقــره أبوهــا المليونــر الفرنــي المتعصــب، 

هربــت معــه ولكــن رجــال أبيهــا كانــوا يلاحقونهــا، لم يســتطع اســتعادتها، 

لم يســتطيع حمايتهــا، ورحــل إلى مــر مهــددًا بالمخاطــرة عــى حياتهــا قبــل 

حياتــه، ومــا أن وصــل إلى القاهــرة حتــى علــم مــن صديقتهــا المقربــة بموتهــا 

ــا لــه أنهــا انتحــرت لترســل إليــه روحهــا لتعيــش معــه  منتحــرة تاركــةً خطابً

وبــه بعــد أن حرمــوا جســدها منــه. 

فلنعش أرواحًا محلقةً لا نخاف ولا نهاب ولا نخشى!  

- لو كنت بس ساعتها عارف ..إن دي المرة الأخيرة

مية مية كانت ..ح تفرق في الوداع

لو كنت بس ساعتها ...عارف كانت ح تفرق في الوداع

كل الشوارع والمباني

اللي مش ح ادخها  تاني

والأغاني اللي سمعتها دندنها من مرة واحدة.. من السماع

يا كل حاجة كسبتها أو سبتها

مقدرتش اشبع منها اكمنها

قالت ح نروح من بعض فين

يا ناس يا عبط يا عشمانين 

فرصة تانية للقا

بطلوا أوهام بقى
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كفاية أحلام واسمعوا

عيشوا بذمة وودعوا

كل حاجة بتعملوها

وكل حد بتشوفوه

عيشوا مشاعر كل مشهد زي ما يكون الأخير

اشبعو ساعة الواداع، واحضنوا الحاجة بضمير

دا اللي فاضل مش كتير

اللي فاضل مش كتير

أنهــى خالــد أغنيتــه الجميلــة الحزينــة والتــي كان يغنيهــا لنفســها فقــط 

ولكــن بصــوت وشــجن جمــع عــددًا كبــراً مــن الأشــخاص ممــن كانــوا يمــرون 

بالصدفــة مــن أمــام المقهــى وكان مــن بينهــم شريفــة.

جلســت شريفــة في صورتهــا الصبيانيــة عــى إحــدى الطــاولات وطلبــت 

ــردد  ــه ي ــات أغنيت ــد وكل ــا بخال ــوة، وظــل نظرهــا معلقً ــن القه ــا م فنجانً

صداهــا في أذنيهــا، حتــى لاحــظ خالــد وأتى مــن فــوره بعــد أن انتهــت 

لحظــات تعلقــه بالقمــر ومشــاعره الفياضــة والتــي تجتاحــه مــن حــن لآخــر 

ــه.  ــا وقــت اكتمال وخصوصً

- مساء الخير.

ــه  ــس علي ــة ويجل ــل لشريف ــرسي المقاب ــذب الك ــو يج ــد وه ــا خال قاله

فــورًا بــدون اســتئذانها؛ فقــد حركــت بداخلــه شــيئاً واستشــعر أنهــا تواجههــا 

مشــكلة مــا. 

- مساء الفل، صوتك جميل أوي بصراحة.

قالتهــا شريفــة وهــي تبتســم لخالــد وترتســم عــى وجههــا ضحكــة تريــد 

ــد  أن تعــر عــن ســعادتها واســتغرابها في نفــس الوقــت مــن اختصــاص خال

لهــا والقــدوم للجلــوس معهــا. 



140

وبعــد الترحــاب والتعريــف دار حديــث طويــل بينهــا في مواضيــع شــتى 

حتــى تجــرأت شريفــة بســؤال مباغــت لخالــد: 

ــت  ــا أن ــش هن ــك م ــت مكان ــا؟ أن ــن هن ــوت دا يدف ــرام الص ــش ح - م

عالمــي أقســم باللــه أنــا عمــري مــا ســمعت صــوت بالقــوة والجــال لا وأكــر 

بالإحســاس والمشــاعر دي، أنــا أقســم باللــه حســيت للحظــة أني مــش عــى 

الأرض.

ســألته شريفــة بــدون تفكــر وإن كان ظهــر عليهــا الــردد والإحــراج بعــد 

أن قالــت مــا قالــت.  

ــي  ــطتي، يبق ــدتي واتبس ــي وقع ــك وجيت ــمعتيه وعجب ــش س ــي م -  انت

إزاي دا مدفــون؟ 

رد عليهــا خالــد وهــو يشــعل ســيجارته ويبتســم ابتســامة تريــح شريفــة 

مــن تأنيــب ضميرهــا مــن وقــع هــذا الســؤال عليــه. 

ثم أردف خالد قائلً: 

- بــي يــا ســتي لا الشــهرة ولا العالميــة ولا الفلــوس هما ســبب الســعادة 

ــاس دي مــع كامــل احترامــي ليهــم محبوســن في  ــة، الن زي مــا أنــت متخيل

قفــص شــهرتهم، مــش نــاس عاديــة زي وزيــك، حركاتهــم بحســاب وحياتهــم 

ــاظ  ــات وألم ــك والعربي ــاب البن ــة وحس ــة والمكان ــة والمنافس ــة مباح الخاص

وووو ....

ــكله  ــس ش ــجن ب ــبة لي س ــا بالنس ــه، أن ــورة بي ــاس مبه ــي الن كل دا وال

حلــو، لكــن يبقــى في الآخــر ســجن، وأنــا واحــد ربنــا خلقنــي حــر، ليه أســجن 

نفــي في قفــص الشــهرة والنجوميــة، ولا أقــي يومــي في حســابات منافســة 

ومكايــدة ووجــع أعصــاب بيســحب منــي ومــن أعصــابي أكــر مــا بيدينــي، 

طــب ليــه؟ تعــرفي كام مغنــي عالمــي ومــات منتحــر أو بأوفــردوز مخــدرات، 

ألفــس برســي، مايــكل جاكســون، تعرفيهــم؟ وغيرهــم كتــر 

لكن أنا ؟ أنا ملك زماني بمعنى الكلمة. 
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ثم استطرد خالد قائلً: 

- قولي لي يا شريفة .. إيه هي السعادة من وجهه نظرك؟

همــت أن تفتــح شريفــة فمهــا وقــد بــدأت خلجــات وجههــا بالانقبــاض 

ــوى  ــد س ــه أح ــا ولا يعلم ــدور بداخله ــا ي ــاتها وم ــأة مأس ــرت فج كأن  تذك

اللــه، وتنفســت نفسًــا عميقًــا كاد أن ينتهــي بصرخــة مســحوبة بــكل أسرارهــا 

التــي كانــت تــود أن تبــوح بهــا عــى هــذه الطاولــة الآن وأمــام خالــد هــذا 

الــذي لم يــدم معرفتهــا ببعــض إلا قليــاً: 

- السعادة؟!

نطقتها شريفة ولم تعقب.

فباغتها خالد بما يجول في صدره: 

ــا نبقــى ســعداء أو  ــار إنن ــا الــي بنخت ــا عزيــزتي قــرار، احن - الســعادة ي

ــدر  ــرة، ق ــون الأخ ــا تك ــة زي م ــش كل لحظ ــك تعي ــعادة إن ــس، الس العك

ــا  ــدرك، حــب نفســك زي م ــي تق ــاس هــي ال ــت، متســتناش الن نفســك أن

هــي، متســتناش النــاس هــي الي تحبــك الأول، أنــا يــا شريفــة قــررت أحــب 

نفــي وأقــدر نفــي، ومــش مســتني حاجــة مــن أي مخلــوق عــى الأرض، 

ــي ســكناني!  ــروح ال ــس علشــاني، دا علشــان ال ودا مــش ب

- روح سكناك؟؟

وقبل أن تكمل جملتها الاستغرابية، سألها خالد:  

- انتي قابلت ميرا؟ 

- لا، ميرا مين؟ 

ــا  ــاعدتني وزي م ــا س ــاعدك زي م ــا، ح تس ــب، لازم تقابليه ــرا ده - م

ســاعدت كل القلــوب المجروحــة والــي بتيجــي دهــب تحــاول تــداوي 

ــا.  جرحه

ــوح  ــا يب ــة، ولكــن ك ــة الحقيقي ــة شريف ــم عل ــدون أن يعل ــد وب رد خال

ــةُ للنجــاة بعضهــا لبعــض. اقَ ــوح النفــوس التَّوَّ ــالأسرار في دهــب، تب البحــر ب
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ــن  ــوا قريب ــرون ممــن فشــلوا في حياتهــم كــم كان ــدركْ الكث لم يُ

ــة.  مــن إدراك النجــاح حــن يئســوا مــن الاســتمرارفي المحاول

توماس أديسون
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اليوم الثالث

ــط كل  ــاعات فق ــع س ــاث أو أرب ــوا ث ــى أن ينام ــة ع ــادت المجموع اعت

ــادوا  ــة، كــا اعت ليلــة ويســتيقظوا في السادســة في منتهــى النشــاط والحيوي

ــى  ــا عــى صخــرة ع ــارس رياضــة اليوج ــا وهــي تم ــرا صباحً ــة م ــى رؤي ع

حافــة البحــر، ورؤيــة ليــى وعمــرو وهــا يمارســان رياضــة ركــوب الدراجة في 

الخامســة والنصــف بطــول الممــى ومــن ثــمَّ يبــدآن عملهــا مــن السادســة 

والنصــف وهــا في قمــة النشــاط والاســتعداد ليــوم جديــد.

ــون  ــراً، ويمارس ــتيقظون مبك ــة يس ــب الدهبوي ــوا أنَّ أغل ــذا لاحظ وهك

ــات  ــب الكافيه ــاية، أغل ــى المش ــة ع ــوب الدراج ــه رك ــا أغلب ــاطاً بدنيًّ نش

تغلــق حتــى الرابعــة مســاءً ماعــدا بالطبــع المحــال المشــهورة بالإفطــار مثــل 

)جيرمــن بيكــري( ذات الإفطــار الأوروبي الشــهير بكل المعجونــات والمخبوزات 

الطازجــة والتــي تشــتم رائحتهــا مــن قبــل المــكان بمســافة طويلــة.

والغريــب أنَّ كل الشــباب العاملــن بــه يتحدثــون أكــر مــن لغــة ومــن 

أصحــاب الشــهادات العاليــة، ويحبــون محلهــم وعملهــم بشــكل كبــر يظهــر 

بينهــم وبــن زبائنهــم.

 و)يــم يــم( صاحــب أحــى فــول وطعميــة بدهــب والمســئول عــن إفطــار 

عــدد كبــر مــن الأهــالي والــزوار، وأغلــب المحــال بالســوق التجــاري والمــوازي 

ــة(  ــم جمع ــبيط ع ــل )س ــى مح ــر حت ــاح الباك ــذ الصب ــح من ــاية تفت للمش

ــه في القاهــرة  ــذي تتناول ــذي يجــب أن تنــى طعــم الســبيط ال الشــهير وال

ــا في دهــب  لأنــه لا يمــت لــه بصلــة مــن قريــب أو بعيــد؛ فالأســاك عمومً

ــا؛ حيــث إنهــا طازجــة بشــكل دوري فــا تخزيــن ولا تجميــد،  تختلــف تمامً

مــن البحــر للمائــدة مبــاشرة.
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تتنــوع المطاعــم في دهــب بــكل الأشــكال مــن الإيطــالي والــذي يشــتهر به 

محــال )رامــز وبــاولا( و)أثانــور( ومــا بــن الصينــي والهنــدي والمكســيكي تجد 

الكثــر، ففــي دهــب تجــد إرضــاءً لــكل الأذواق وبــكل الأســعار. 

عندمــا اجتمعــت المجموعــة عــى مائــدة الإفطــار في التعريشــة الخارجية 

للفنــدق والتــي تلامــس مــاء البحــر مبــاشرة كانــت مــرا قــد انتهــت للتــوِّ مــن 

ــا  ــوم، عــى وجهه ــل كل ي ــدأت في قمــة نشــاطها مث ــن التأمــل وب أداء تماري

ــدني  ــاؤل وحدهــا ونشــاطها الب ــي تدعــو للتف نفــس الابتســامة المريحــة الت

الواضــح، انضمــت إليهــم.  

 كانــت  صفــاء وإبتســام وســلمى الشــابة اليافعــة المقبلــة عــى الحيــاة 

بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة يجلســن عــى يمينهــا.  

ــول  ــده، معق ــة ك ــت بسرع ــام خلص ــة إن الأي ــش مصدق ــا م ــاء: أن صف

ــر؟! ــع م ــره ح نرج ــي بك ــوم، يعن ــر ي ــارده آخ النه

إبتســام: الــي يشــوف حضرتــك يــا مامــا دلوقــت ميشــفكيش لحظــة مــا 

وصلنــا. 

ســلمى: وأنــا كــان يــا أنــا زعلانــة أوي، مــش عــوزه أروح، خلينــا نقعــد 

كام يــوم كــان. 

وعلي يسارها نجوى وحنان.

حنان: نجوى يعني مشفتكيش بتكلمي العيال من امبارح؟

نجوي: ما أنا كمان مشفتكيش بتفتحي الصفحة وتسألي عنها.

وبجانبهــم  لميــاء وناهــد تجلســان في صمــتٍ  ناظــرات إلى البحــر طويــاً 

قبــل أن تســأل ناهــد لميــاء:

- بتفكري في إيه؟

ــا،  ــش هن ــي أعي ــا وآج ــة نهائيً ــي الشرك ــاق وأصف ــب الط ــر أطل - بفك

ــت؟ وأن

ــون حاجــة فجــأة، وفجــأة كل  ــة لســه، في دماغــي ملي ــا مــش عارف - أن
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ــم.  ــعبطة فيه ــل متش ــي وأفض ــم في حضن ــوزه آخده ــوني وع ــالي وحش عي

كــنَّ جميعًــا ينظــرن إلى بعضهــن البعــض كأنهــنَّ يحاولــن قــراءة مــا يدور 

بداخلهــن؛ هــل لاحــظ الجميــع اليــوم صباحًــا تغــراً في الأشــكال والوجــوه، 

تغــراً في تعبيراتهــن، هــل بــدأت الســعادة تعــرف طريقهــا إلى تلــك النفــوس، 

ــف؟ ســؤال ظــلَّ  ــن، وكي ــا عليه ــرق واضحً ــدأ الف ــن ب ــن اثن ــن يوم هــل م

مبهــاً وإجابتــه لم تضــح بعــد.

- صباح جميل مشرق. 

ــن إلى  ــطهم وتدعوه ــوس وس ــدأ في الجل ــل أن تب ــرا قب ــم م ــت له قال

ــت:  ــم قال ــن، ث ــاول طعامه ــدء في تن ــل الب ــه قب ــمية الل تس

ــذا  ــه، ه ــا الل ــا لن ــي أعطاه ــم الت ــمِّ النع ــن في ك ــرت إحداك ــل فك - ه

ــن،  ــن عروقك ــري ب ــل أن ي ــى قب ــذا المعن ــوه به ــا، فتناول ــام إحداه الطع

ــدًا، نحــن  ــنتيمتراً واح ــن س ــم أو يزيدك ــن يضرك ــا كان فل ــه مه ــدن أن وتأك

ــاء، بمــا  ــكلام الأطب ــراً، ونســمع ل ــه كث ــة التعامــل مــع نعــم الل نجهــل كيفي

هــو مســموح وممنــوع، فنعمــة اللــه كلهــا حــال لنــا، فقــط استشــعروا هــذا 

ــوكل. ــه حــق ت ــن علي ــى وتوكل المعن

صفاء: ميرا ممكن أسالك سؤال؟

ميرا: بكل ترحاب عزيزتي، فأنا هنا لأجيب عن الكثير من الأسئلة. 

صفــاء: هــو إنتــي مبتضايقيــش خالــص؟ يعنــي مافيــش حاجــة بتوتــرك 

أو تنرفــزك؟

مــرا : صدقينــي لا ... وهــذا ليــس بــيء ســهل ولم أكــن طــوال حيــاتي 

ــا، تدربــتُ عــى  هكــذا بالطبــع، ولكنــي تعملــت كيــف أكــون ســعيدةً دائمً

تغيــر الانفعــال الســلبي وجعلــه انفعــالً إيجابيًّــا، درســت وقــرأت في 

ــاح  ــزن س ــت أن الح ــرني، أيقن ــل أن يدم ــه قب ــب وتوقيف ــم في الغض التحك

مميــت يخــرب كل أجهزتنــا الداخليــة فتصيبنــا أمــراض بالفعــل جــرَّاء الحــزن 

ــكاء. والب
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نجــوى: آســفة عــى المقاطعــة بــس مافيــش حــد مــش بيحــزن، لا قــدر 

اللــه لــو حــد عزيــز لديــه مــات مثــاً، إزاي ميحزنــش، النبــي عليــه الصــاة 

والســام حــزن وبــى عــى ابنــه إبراهيــم؟!

مــرا : وقــال لا أقــول إلا مــا يـُـرضي ربي، نعــم عزيــزتي نحــزن ولكــن ليــس 

ــا، نعــم نحــزن ولكنــي قلــت إن الحــزن ســاح شــيطاني  بالقــدر الــذي يميتن

يحــاول أن يتملــكك وينهــش في جســدك، فلنتــدرب عــى وضعــه في حجمــه 

ومقــداره فقــط، ونعطــي لــكل شيء حقــه فقــط؛ )وَخَلقَْنَــا كُلَّ شَءٍ بِقَــدَرٍ(.

ــا  ــيؤثر في قرارتن ــد س ــذا بالتأكي ــا وه ــم في انفعالاتن ــتطيع أن نتحك نس

ــا.  ــن داخلن ــا م ــة، قرارتن ــن البداي ــك م ــن ذل ــا نح ــو قررن ــابي ل ــكل إيج بش

ســلمى: تانــت طــب أنــا قــررت قــرار، أنــا مــش عــوزه أروَّح، أعمــل إيــه 

بقــى؟

ضحــك الجميــع وفوجئــت ســلمى بجدتهــا صفــاء تحتضنهــا مــن كتفهــا 

ا ســوف  وتطبــع عــى رأســها قبلــةً حانيــةً وهــي تعدهــا بأنهــا في القريــب جدًّ

تجــيء مــرة أخــرى. 

إبتســام وســلمى بعــد هــذا الحضــن استشــعرتا كأنَّ غشــاوةً كانــت 

! ــوِّ ــت للت ــد انزاح ــاء ق ــطُ بصف تحي

حنان: حقيقي يا ميرا... وزي ما انتي عودتينا نندهلك بدون ألقاب. 

ميرا: لا ألقاب عزيزتي بالطبع.

ــا اتعلمــت منــك كتــر وفعــاً بــدأت أحــس  أكملــت حنــان: حقيقــي أن

ــة دي.  ــاة مــن قبــل الرحل بتغــر كبــر في نظــرتي القــاصرة للحي

هزت المجموعة رأسهن بالإيجاب وغمغم البعض: 

وأنا كمان، وأنا كمان 
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الأقوى ليسَ مَنْ يفوزُ دَائماً 

بل من لا ييأسٍ عندما يفشلُ 
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خليل وسلمى

ــر إلى  ــل ينظ ــس خلي ــن كان يجل ــد عنه ــس ببعي ــا ولي ــدى الزواي في إح

الرســالة التــي وصلتــه البارحــة ولم يســتطع النــوم بســببها، فوجــئ بســلمى 

ــا. ــي في عمــر ســارة تقريبً ــة الت الشــابة الجميل

رفــع عينــه عــن الرســالة ونظــر إليهــا، كــم تمنــى أن تكــون ســارة هــي 

ــه:  ــه ينظــر إليهــا ضحكــت واقتربــت من ــي أمامــه الآن، عندمــا وجدت الت

- ممكن أقعد مع حضرتك شوية؟ 

- طبعًا يا جميلة دا شيء يشرفني، اتفضلي. 

ــا  ــد أن ــا، بج ــش هن ــد عاي ــد أي ح ــرة، وبحس ــى فك ــدك ع ــا بحس - أن

عمــري مــا كنــت أتخيــل إن دهــب حلــوة أوي كــدة، دي أحــى مــن إيطاليــا، 

ــش،  ــكان ماهــو عاي ــا م ــرة واحــدة إيطالي ــابي م ــد ب ــا أصــي ســافرت عن أن

وكنــت فاكــرة إن دي أحــى حتــة في العــالم. مبتســمةً أكملــت:  يمكــن علشــان 

مســفرتش بــره غــر المــرة دي؟!

- باباكي مش عايش معاكم؟

- لا.

- وأنا كمان بنتي مش عايشة معايا.

- بصورة عكسية!! 

ضحكت سلمى وبدأت تتحدث إلى خالد بقلب مفتوح:

- كتــر كنــت بلــوم عــى مامــا في سري إنهــا ســابته يســافر ويبعــد عنــي، 

ــا مــش  ــن أنَّ ــا ســمعت م ــوم، ومه ــه مظل ــت طــول عمــري حاســة إن وكن

منهــا عــى أد إيــه هــو وحــش وهــو الــي ســبنا، مكنتــش بصدقهــا، بالعكــس 

كنــت مــن كــر مــا هــي عصبيــة وجامــدة بقــول إنهــا بتفــري عليــه أكيــد.
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يعنــي إيــه أحــس لأي ســبب في مواقــف كتــر في المدرســة أو في حفــات 

أعيــاد الميــاد أو في التماريــن إن كل البنــات معاهــم أبوهــم وأنــا الوحيــدة 

ــا، إحســاس صعــب أوي لأي  الي مــن غــر أب، وهــو عايــش عــى وش الدني

بنــت في ســني.

ــس إني  ــس وأح ــي كوابي ــة إني كان بيجي ــرضَي، لدرج ــكل مَ ــده بش أفتق

بغــرق وخــاص بمــوت ونفََــيِ بينقطــع وهــو الــي بيجــي وينقــذني في آخــر 

ــي، وعمــري مــا  ــه بيوجعن ا وجســمي كل ــة جــدًّ ــة، كنــت بصحــى تعبان ثاني

ــم دا لحــد. ــت الحل حكي

ا، بــس عمــري مــا ســامحتها، مكنتــش بلومــه  مامــي بتصعــب عــي جــدًّ

لغايــة مــا ســافرت لــه أول مــرة وكانــت آخــر مــرة،  أنــا الــي يامــا اتحايلــت 

ــا إن  ــت أنَّ ــرة وفهم ــت لي التذك ــي قطع ــي ال ــي ه ــت، ومام ــه وصمم علي

هــو الــي بعــت الفلــوس، كان لازم أروح علشــان أفهــم، علشــان الظلــم الــي 

كنــت شــايلاه في قلبــي لأمــي يــروح، كان لازم أفكــر ومخليــي هــو حكمــي، 

إزاي طــول الســنين دي مــا أخدتــش بــالي إن مامــي عمرهــا مــا غلطــت فيــه 

ــي  ــا وه ــوع عينه ــن دم ــالي م ــدش ب ــت مبخ ــدة، إزاي كن ــة واح ــولا كلم ب

ســاكتة مــا بتدافعــش عــن نفســها لمــا برجــع مــن كل تمريــن أو حفلــه أصرخ 

فيهــا وأقولهــا إنــتِ الســبب. 

ــه  ــي وغلط ــه لأم ــه وكره ــدى أنانيت ــفت م ــه واكتش ــت ل ــا رح ــد م لح

ــا، جشــعه وبخلــه الــي بايــن حتــى عــى بيتــه وولاده  المســتمر فيهــا وفي أنَّ

مــن الإيطاليــة، بجــد زعلــت، بالرغــم مــن إني مقدرتــش أكــره بــس زعلــت 

عليــه ومنــه.

ــة إني  ــة، فاهم ــة كل حاج ــة دي فاهم ــن الرحل ــت م ــم إني رجع والأه

ظلمــت أمــي، طلعــت مظلومــة مــش ظالمــة ودا فــرق الســا مــن الأرض، 

وطلــع هــو صــورة أنــا الــي رســمتها وعشــقتها وهــي خيــال لا يمــت للواقــع 

ــه إني فهمــت. ــد لل ــم، والحم ــة، كان لازم أروح علشــان أفه بصل
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أخذهــا خليــل بــن ذراعيــه وربـَـتَ عليهــا وعينهــا مغرورقتــان بالدمــوع، 

يدعــو اللــه أن يرشــد ســارة ابنتــه هــي الأخــرى للثــواب والفهــم كــا فهمــت 

 . سلمى

ــا  ــل أنه ــا لخلي ــع وعده ــة م ــق بالمجموع ــلمى لتلح ــت س ــد أن قام بع

ســوف تحــر في كل مــرة يكــون عندهــا إجــازة إلى دهــب وقالــت كلمتهــا 

التــي ظلــت ترددهــا: 

- دهب دي مش مكان ... دهب دي إدمان! 

وجد خليل نفسه يرد على الرسالة ويكتب: 

لــن تعــرفي الحقيقــة إلا إذا حــرتِ... تعــالي.. أنــا في انتظــارك، وسأرســل 

لــكِ تذكــرة الطــران، صدقينــي احــري لنتكلــم، وأعــدك لــن تندمــي!  
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اعْرفَْ قِيمَتكََ لأنك إذا لمَْ تفعلْ 

فلَنَ يعرفهَا أيُّ أحدٍ آخَرَ 
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رحلة المركب

عندمــا اجتمعــت المجموعــة وبعــد تنــاول وجبــة الإفطــار ســويًّا جــاءت 

ــض  ــاح  وبع ــة الصب ــوا تحي ــد أن تبادل ــدو، وبع ــا عب ــل ومعه ــرا وخلي م

ــم  ــكان رغ ــة الم ــة ونظاف ــنِ الضياف ــى حُسْ ــان ع ــر والامتن ــات التقدي كل

ــل:  ــال خلي ــح ق ــع الواض ــع للجمي ــب الجمي ــاطته وح بس

- النهــارده عندنــا رحلــة بحريــة زي مــا أنتــم عارفــن، ح نــروح منطقــة 

المينــاء وح ناخــد يخــت كبــر ح يمــي بينــا حــوالي ســاعة ونصــف في البحــر 

وتحديــدًا في منطقــة اســمها )قــر البنــت( ومتتخضــوش مــن الاســم، الروايات 

عليــه كتــر لكــن كلهــا أســاطير.

مــرة قالــوا إنهاغزالــة وبنتهــا وقعــت مــن فــوق الجبــل وحزنــت عليهــا 

لدرجــة إنهــا قفــزت وراهــا، ومــرة قالــوا إنهــا بنــت بدويــة رماهــا أهلهــا مــن 

ــرسي باليخــت أدام  ــاك ح ن ــم هن ــا، المه ــن عاره ــل ليتخلصــوا م ــوق الجب ف

شــبه جزيــرة صغــرة ضهرهــا الجبــل، ح نقــي اليــوم كلــه هنــاك وح نرجــع 

عــى الغــروب.

ــا إزاي  ــا ويطمن ــي ح يعلمن ــده وال ــا النهــارده شــيخ الغطاســن عب معان

نغطــس معــاه وح نتفــرج عــى البحــر مــن منظــور جديــد، ح ندخــل عالمــه 

الــي منعرفــش منــه غــر ســطحه وح نعــرف يعنــي إيــه كلمــة ســبحان اللــه 

ــة  ــات بحري ــوان ســمك وشــعب وحيوان ــا نشــوف أشــكال وأل ــا لم ــن قلبن م

عمرنــا مــا كنــا نتخيــل نشــوفها عــى الحقيقــة كــده. 

- بس أنا مبعرفش أعوم!  ردت حنان في فزعٍ.

- مش محتاجة تعرفي  تعومي علشان تغطسي. جاوبها خليل. 

- وأنا كمان بيجيلي رعب ومش بعرف أتنفس. قالت منى.

- بصــوا يــا جماعــة، الموضــوع ســهل للغايــة، أنــا عوزكــم تطمنــوا خالــص، 
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ــدة  ــس الع ــة، إزاي بنلب ــم كل حاج ــب وأشرح لك ــى المرك ــد ع ــا ح نقع إحن

ــارات  ــض إزاي تحــت وبإش ــع بع ــم م ونســتخدم ماســك الأكســجين وبنتكل

معينــة.

وصدقــوني متخفــوش خالــص أنــا بقــالي 25 ســنة بغطــس النــاس وببقــى 

معاهــم وماســكهم ولــو فيهــا مخاطــرة وحــد عــى مليــون مــش ممكــن كنــا 

ننزلكــم. قــال عبــده بحــاس وهــو ينقــل العــدة إلى العربــات في الاتجــاه إلى 

المينــاء.

ــة  ــت المجموع ــرا وقف ــم م ــل اس ــذي كان يحم ــت وال ــر اليخ ــى ظه ع

لالتقــاط بعــض الصــور، وقالــت منــى في سرهــا: مــا شــاء اللــه وعندهــا كــان 

يخــت؟ يــا تــرى بتكســب كام لــده كلــه؟

وسرعــان مــا قــرأت مــرا مــا دار في سر منــى، أو ربمــا عرفــت مــن نظرتهــا 

المطولــة إلى اســم اليخــت.

- سبحان الواهب، إرادته بين الكاف والنون! 

قالتهــا مــرا وهــي تمــر بجانــب منــى بــدون أن تلتفــت إليهــا مــا جعــل 

الأخــرة تشــهق اســتغراباً. 

عــى ظهــر اليخــت الفاخــر ووســط مجموعــة البحــاره والشــباب المســاعد 

اســتلقى كلٌّ منهــم عــى أحــد الجوانــب أو نــام عــى المســطح، سرح كلٌّ سرحًا 

في جــال الخالــق والطبيعيــة الســاحرة مــن ســطح مــاء عميــق يتحــدث عــا 

بداخلــه مــن أسرار لمــن يحــب أن يســمع أو يتعــرف.

ــت  ــذي إذا أمعن ــض ال ــحاب الأبي ــن الس ــل م ــا القلي ــة به ــاء صافي س

ــال  ــا لأطف ــي قصصً ــا تح ــاتِ بعصاه ــدى الجنيَّ ــرى إح ــاً ت ــه قلي ــر في النظ

صغــار وتلعــب معهــم، ومركبًــا خفيفًــا يتأرجــح بهــم في خفــة ودلال مســاعدًا 

ــدور.  ــل الص ــوس قب ــرق كلَّ النف ــارد أن تخ ــواء الب ــارات اله تي

عبــده شــيخ الغطاســن بدهــب، رجــل أقــل مــا يقــال عنــه إنــه جميــل، 

قلبــه أشــد بياضًــا مــن الثلــج، لا يهمــه بالمــرة كــم يكســب؟ وفي مــاذا ينفــق؟ 
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ــا أن  ــق له ــا يح ــوال ف ــع الأم ــن نصن ــن م ــق: نح ــن منطل ــاة م ــذ الحي أخ

تتحكــم بنــا بــأي شــكل. 

يعشــق مهنتــه إلى حــد الإدمــان، ومعــروف عنــه أنــه إن مــرَّ يومــان لأي 

ســبب بــدون أن يغطــس تنتابــه حالــة مــن العصبيــة الشــديدة تعقبهــا حالــة 

اكتئــاب حــاد، لا يعــرف للحيــاة معنــى دون أن يكــون في قلــب البحــر.

تــزوج مــن روســية ولم تتحملــه وأخــذت ابنــه الوحيــد ورجعــت لبلدهــا، 

عنــده أمــل أنهــا ســوف ترجــع في يــومٍ مــا، ويتحدثــان معًــا مــن وقــت لآخــر.

تحبــه مــرا كثــراً كــا تحبــه دهــب بأكملهــا، يعمــل ليــل نهــار؛ فهنــاك 

ــدأ  ــوم ليب ــة كل ي ــتيقظ في السادس ــاً، ويس ــس لي ــوون الغط ــون يه غطاس

عملــه المرهــق للغايــة ولكنــه بالنســبة لــه كل الحيــاة، يحبــه حــد الجنــون، 

ولذلــك هــو مــن أمهــر وأشــهر غطــاسي دهــب عــى الإطــاق. 

ــارات  ــدة والإش ــس الع ــس ولب ــة الغط ــده كيفي ــم عب ــد أن شرح له بع

ــر  ــف أحــد، وتذك ــز ولم يتخل ــا في التجهي ــدأت المجموعــة كله ــاء ب تحــت الم

نظــرة ليــى لخليــل في أول يــوم عندمــا قالــوا: نحــن لا نهــوى الغطــس وهــذا 

للأجانــب فقــط، وفهمــوا الآن سرَّ هــذه الابتســامة التــي تعنــي )ســوف نرى(، 

ــا  ــرددة وه ــان الم ــدة وحن ــاء الج ــم صف ــن فيه ــا بم ــم الآن جميعً ــا ه وه

تتســابقان؛ مــن ســوف يغــوص الأول؟!
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لا تيََأسْ..

 فعادةً ما يكونُ آخرُ مفتاحٍ في مجموعةِ المفاتيحِ

هو المناسب لفتح الباب.
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إبتسام

انــزوت إبتســام إلى أحــد جوانــب اليخــت واســتندت بيديهــا إلى سُــورهِِ 

وهــي تنظــر إلى البحــر في تركيــز كبــر، أخذهــا تفكيرهــا إلى زمــن ليــس ببعيد 

وهــي توافــق عــى زواجهــا زيجــة كان كل همهــا فيهــا أن تهــرب مــن تســلط 

أمهــا وعصبيتهــا.

ــه الأبيــض ليطــر  وتحلــم بذلــك الشــاب الــذي ســوف يــأتي عــى حصان

بهــا إلى مملكــة الحيــاة الورديــة؛ فبالتأكيــد أيــة حيــاة خــارج أســوار مملكــة 

أمهــا هــي الجنــة بحذافيرهــا. 

ولكــن مــا لبثــت أن اكتشــفت الحقيقــة؛ فهــي بالنســبه لــه جســد فقــط؛ 

ــه في  ــدم مجارات ــدِ وع ــرود والتبلُّ ــا بال اً إياه ــرِّ ــا مُعَ ــم يلقيه ــا ث ــع به يتمت

ــه. ــه ومنكرات لذات

رَ الأمــرُ إلى تطَاَوُلــه عليهــا بالــرب والســباب جــرَّاء  ثــم مــا لبــث أن تطــوَّ

محاولتهــا اعتراضهــا عــى شرب المخــدرات أمامهــا وقــد كانــت تحمــل جنينهــا 

ــا  ــا، وعندم ــأولى في حياته ــرة ل ــت للم ــا ضُب ــائها، وعندم ــن أحش الأول ب

حزمــت أمتعتهــا للمغــادرة، تذكــرت: إلى أيــن تذهــب؟ إلى بيــت أمهــا؟  

ــاة تحــت أي ظــرف وفي أي شــكل إلا أن ترجــع  لا، فهــي تســتطيع الحي

إلى بيــت الدغاديــة ومــا تحملــه تلــك العائلــة مــن زيــف ووهــم يعيشــون 

فيــه ويتعالــون عــى البــر كل البــر بحقــارة مفتعلــة وبزيــف واضــح، فقــد 

ســئمت الحيــاة المصطنعــة المتكلفــة والتــي ربتهــا عليهــا أمهــا ورأتهــا في كل 

حياتهــا في بيــوت الأعــام والخــالات.

عائلــة كبــرة متشــعبة؛ البنــت مــا زالــت لديهــم عــارًا يجــب أن يدفــن، 

ــا  ــا ومــن أبيه ــذي هــو زوجه ــا وال ــن عمه ــت مــن اب ــي عان ــا الت ــى أمه حت

ــة  ــة والعصبي ــر والكراهي ــت الك ــا شرب ــم، وكأنه ــن بأفضــل حــال منه لم تك



157

الزائــدة عــن الجــد في لــن أمهــا! 

كانــت إبتســام تبغــض العائلــة بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة، وكانــت تحلــم 

بيــوم الخــاص، وتتذكــر كيــف أنهــا دعــت اللــه إذا مَــنَّ عليهــا بالخــروج مــن 

هــذه العائلــة وأنجبــت فلــن تكــون يومــا مثلهــم، ولــن تــربَي ابنهــا عــى مــا 

تربَّــت وكــرت عليــه.

تحملــت كثــراً لــربَي ابنتهــا الوحيــدة ســلمى، حتــى بعــد أن ظهــر الــزوج 

عــى حقيقتــه؛ ســارقاً أموالهــا وذهبهــا وهــي الضعيفــة المســتكينة، مســافراً 

تــاركًا إياهــا وحدهــا  بعــد ســنة واحــدة مــن الــزواج وتــزوج مــن إيطاليــة 

وعــاش وأنجــب واختفــى إلا مــن بعــض التليفونــات القليلــة والتــي ســعت 

ــه لهــا  ــاك في أرض الل ــتْ وفهمــت أنَّ هن إليهــا ســلمى بنفســها عندمــا وَعِيَ

أبٌ وإخــوةٌ، اضطــرت بعــد فــرة مــن الرجــوع وابنتهــا إلى بيــت أمهــا، ومــا 

زالــت حتــى قبــل هــذه الرحلــة تحــاول أن تلملــم أشــاء نفســها المبعــرة. 

إلى متــى ســتظل حبيســة زوج ظــالم وأم مســتبدة؟ لقــد شــمت رائحــة 

ــد شــعرت  ــمين فرحــن، لق ــدة، مبتس ــر الدغاي ــا غ ــد رأت أنُاسً ــة، لق الحري

ــب  ــاء، ح ــوم والس ــب النج ــة، ح ــل والطبيع ــر والجب ــب البح ــب، ح بالح

ــد  ــوت خال ــودة في ص ــاة المفق ــب والحي ــب الح ــه، ح ــهر مع ــر والس القم

ــاة.  ــا للحي ــرا ونظرته ــب م ــل وح ــة خلي وضحك

الآن شــعرت وأيقنــت أنهــا قــد فاتهــا الكثــر مــن حــاوة هــذه الحيــاة، 

وأنَّ مــا زال في العمــر بقيــة يجــب أن تعيشــها، عــى منطقهــا وقناعاتهــا، الآن 

شــعرت بابنتهــا ومــن يجــب أن تعيــش بينهــم؛ ليــس بــن أم مكتئبــة وجــدة 

ــا ولهــا عــى نفســها حــق؛ فالحيــاة  عصبيــة متســلطة، إن لابنتهــا عليهــا حقًّ

َ لهــا هــذه الرحلــة حتــى تعلــم وتــرى. جميلــة، واللــه يحبهــا إذ يــرَّ
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يًّا حتى يقرأَ ذَاتهَ لا يزالُ المرءُ أمُِّ

ولن يقرأَ المرءُ ذَاتهَ حتى يقُالَ لقلبِهِ: 

اقرأ.

  الرُّومي 
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بعــد وقــتٍ طويــلٍ مــن الغطــس والعــوم وبعــد أن تناولــوا وجبــة الغــداء 

ــر  ــى ظه ــوا ع ــم، جلس ــارة امامه ــضُ البحَّ ــاده بع ــازج اصط ــمك ط ــن س م

المركــب فيــا يشــبه الدائــرة حــول مــرا. 

- الآن حــان وقــت الختــام، ليــس ختــام الرحلــة؛ فالرحلــة مســتمرة معكم 

إلى يــوم مشــهود، إن حياتنــا مــا هــي إلا رحلــة، الآن نتذكر ســويًّا الســؤالين: 

- ما هي مهمتي في هذه الحياة؟

- وماذا أريد أنا منها تحديدًا؟

أعلــم أنكــم مختلفــون إلا أنكــم تجتمعــون عــى شيء واحــد؛ المشــاكل، 

لــون بالكثــر مــن المشــاكل والضغــوط ومنغصــات الحيــاة، كثيرون  فكلنــا محمَّ

منكــم وأنــا لا اعــرف خلفياتكــم تحديــدًا ولكــن هــذا مــا اعتــدتُ عليــه مــن 

ــت إن  ــرات ونوي ــك الخ ــرَّاء تل ــه ج ــا تعلمت ــاتي، وم ــت في حي ــا رأي ــرة م ك

علَّمَنــي اللــهُ مــن عِلمِْــهِ ألا أبخــل بهــذا العلــم وأنــره. 

ــا لا يبحــث عــن الســعادة المطلقــة؟ العيــش بــدون مشــاكل أو  مــن من

اضطرابــات، وإن ســيطرنا أو حاولنــا أن نســيطر عــى أنفســناـ فكيــف بمــن 

حولنــا ومــا يســببونه لنــا مــن أذى؟ 

أنــا لا أعلــم تحديــدًا مــاذا تحملــون بــن جوانبكــم مــن همــوم ولكنــي 

أعلــم أننــي أســتطيع أن أزُِيــحَ عنكــم الكثــرَ وأنُــرَ لكــم شُــعْلةًَ عــى الطريــق 

بــإذن اللــه. فكِّــروا معــي في إجابــة الســؤال الأول، ولنتكلــم في حلقــة نقــاش 

معًــا، ولنبــدأ بترتيــب الجلــوس: 

- ما هي مهمتي في الحياة؟

صفاء: مش عارفة بالظبط، طب ممكن تخليني للآخر أكون فكرت! 

ناهد: اممم.. أتجوز وأخلف. قالتها وهي تضحك ضحكة بلهاء. 

حنان: أن أعبد الله.  

لمياء: أكيد أشتغل وأفيد المجتمع اللي عايشة فيه. 

ليلي: أربي أولادي، دي رسالتي في الحياه أكيد.
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إبتســام: بصراحــة عمــري مــا فكــرت فيهــا كــدة، هــو يعنــي إيــه مهمتــي 

في الحيــاه؟ متهيــألي مــش بتتحســب كــدة، يعنــي مــش لازم يكــون لي مهمــة 

محددة.

ــش  ــس ازاي م ــر الأرض، ب ــان نعم ــا علش ــا خلقن ــألي ربن ــلمى: متهي س

ــى دا.  ــوك بالمعن ــس ب ــى الفي ــت ع ــرأت بوس ــرة ق ــا م ــن أن ــة، لك عارف

- طيب نسأل السؤال التاني يمكن أسهل بالنسبه لكم: 

- انتو عوزين إيه من الدنيا دي؟

ــة،  ــن أي حاج ــاوب ع ــة أج ــش عارف ــا م ــش أن ــش، معل ــاء: معرف صف

اعذرينــي.

ناهد:عــوزه إيــه مــن الدنيــا؟! عــوزة كل حاجــة، عــوزه أتفســح واتبســط 

واصرف مــن غــر مــا اقلــق مــن حاجــة، عــوزه أكــون مبســوطة  دايمـًـا. أيضــا 

قالتهــا وهــي تضحــك ذات الضحكــة العاليــة.

حنــان: عــوزه رضــا ربنــا وكفايــة، آه ونفــي كــان ميكنــش فيــه مشــاكل 

في حيــاه حــد، معلــش بيبقــى مــن كــر الــي شــفته.

ــر  ــألت ولم تنتظ ــا؟ س ــه عمومً ــوزه إي ــت ولا ع ــه دلوق ــوزه إي ــاء: ع لمي

الإجابــة! هــو الحقيقــة أنــا حاليًــا مــش عــوزه مــن الدنيــا غــر طلــب واحــد، 

وح احتفــظ بيــه لنفــي لــو مضايقــش حــد. قالتهــا وهــي تنظــر في عــن مــرا 

والتــي أومــأت لهــا بالموافقــة. 

ليــي: مــش عــوزه أي حاجــة مــن الدنيــا غــر إني أشــوف أولادي في 

أحســن حــال ومبســوطين.

ــزوم  ــا وهــي ت ــوزه حاجــة. قالته ــة برضــه، مــش ع إبتســام: مــش عارف

ــى.  ــا إلى أع ــع كتفيه ــمئزاز وترف ــفتيها باش بش

ســلمى: عــوزه إيــه مــن الدنيــا، عــوزه حاجتــن، عــوزه مامــا وأنَّــا يكونــوا 

ــأرض في  ــا كويســن ومبســوطين، وعــوزه ... ســكتت ســلمى ونظــرت ل دايمً

اســتحياء.
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فقالت لها ميراوقد استشعرت حرجها: 

- لابــأس صغــرتي، إن كنــتِ لا توديــن الإفصــاح، لا بــأس، فقــط تذكــري 

مــا تريديــن وضعيــه في قلبــك حتــى يتحقــق. 

ــم  ــم وأعل ــه أني أحبك ــهد الل ــول، فيش ــا أق ــي م ــا أعن ــاتي وأن والآن حبيب

ــا  ــاء به ــة إنش ــم حص ــن أعطيك ــم ول ــب لك ــن أجي ــا ل ــي، أن ــم تحبونن أنك

ــا لســت مصلحــة  ــد؛ أن ــا أري ــدًا م ــوِّ هــو تحدي ــاه للت ــا فعلن كلام منمــق، م

اجتماعيــة ولا حلالــة مشــاكل، أنتــم مــن بأيديكــم ســتحلون كل مــا بكــم مــن 

ــج أفعــال!  ثغــرات ورواســب، فهــي ليســت بمشــاكل، هــي نتائ

ولــي نصــل إلى هــذه الحقيقــة يجــب أن نعلــم أننــا جميعًــا قــد ولدنــا 

عــى الفطــرة وأننــا نحمــل مــن صفــات اللــه وروحــه بداخلنــا، مــن استشــعر 

مــن قبــل هــذا الإحســاس؟ أننــا جــزء مــن اللــه، لم يخلقنــا في هــذه الدنيــا إلا 

ليســعدنا )وَلكُــمْ في الأرضِ مُسْــتقََرٌّ وَمَتـَـاعٌ(.

نحــن لا نعلــم الكثــر مــن الحقائــق، اللــه في ســاه قــد خلــق لنــا نحــن 

كل هــذا الكــون بــكل مــا فيــه مــن خــر وجــال وقيــم وكنــوز، ونحــن بأيدينا 

ــات  ــات وعاه ــا بآف ــا قلوبن ــا، ملأن ــتخدمها في محله ــة ولم نس ــا الأمان أهملن

ــه  ــاره ونجعل ــرار يجــب أن نخت ــعاده ق ــدف، الس ــن الأصــل واله ــا ع وبعدن

مــن أولويــات حياتنــا، والحــب حيــاة يجــب أن نعيشــها في كل لحظــة، ولــي 

نصــل إلى هــذا علينــا فعــل شيء تحديــدًا، إن لم نفعلــه باتــت حياتنــا مــآسي 

ومشــاكل لا تنتهــي؛ ألا وهــو: 

فقــط أحبــوا أنفســكم، نعََــمْ.. )عليكــم أنفســكم(، فــإذا أحببتــم أنفســكم 

وقدرتموهــا حــق تقديــر، رضي اللــه عنكــم أولً، وأحبكــم النــاس وقدروكــم، 

هــل ســمعتم هــذا المبــدأ مــن قبــل؟

هزَّ الجميع رأسه بالنفي! فأكملت ميرا: 

- هــل جربتـُـمْ أن تنظــروا في مرآياكــم صباحًــا، كل يــوم، مبــاشرةً في 

عيونكــم، مردديــن: أنــتِ جميلــة، أنــا أحبــك، أنــا فقــط مــن ســأبقى معــك 
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إلى آخــر المشــوار، لا أحــد يحبــك مثــي، أنــتِ تســتحقين كل  خــر وجــال 

في هــذا العــالم، أنــتِ نفحــة اللــه وجــزء منــه، تســتحقين الســعادة، فلنجلبهــا 

ــا!  لأنفســنا معً

ــه  ــوان إلي ــا تصب ــق كل م ــتطيعان تحقي ــان تس ــك متلازمت ــتِ وروح أن

وتتمنيــان، لكــن وأنــا معكــم مــن قبــلُ كنــا لا نعلــم أنَّ لهــذه الحيــاة معنــى 

ــا بالنســبة  ــا، وإن كنتــم تعلمــون مــا علمــت وتعلمــت لكانــت الدني وهدفً

لنــا أكــر راحــةً وأجمــل كثــراً.
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اليوم الأخير

كانــت المجموعــة كلهــا في غرفهــم يجهــزون الشــنط اســتعدادًا للمغــادرة، 

ولكــن مــاذا كان يــدور بداخلهــم؟ مــاذا فعلــت هــذه الرحلــة بهــم؟ مــا الذي 

اختلــف؟ هــم هــم نفــس الأشــخاص، بنفــس المشــاكل، مــا هــذه الحالــة مــن 

الهــدوء النفــي والراحــة التــي تســكن جوانبهــم؟ مــا هــذا الشــعور الرائــع 

وكأنهــم بحــارة قــد عــروا عــى أرض جديــدة ونزلــوا بهــا؟

لم يتغــر بهــم شيء فعــي فهــم هــم منــذ ثلاثــة أيــام حتــى الآن، ولكنهــم 

ـا؛ ليســت نفــس الأرواح التــي كانــت تســكنهم،  اختلفــوا اختلافـًـا جذريّـً

ــك المشــكلة أو هــذه العــادات  أرواحهــم أصبحــت أخــف، غــر مهتمــة بتل

التــي تطبعــت عليهــا غصبًــا، رجعــت لمــا كانــت عليــه منــذ القــدم، منــذ بــدء 

الخليقــة؛ روح شــفافة طاهــرة لم تلــوث، تحــب الحيــاة وتواقــة للســعادة، لا 

ــم الغــر ولا تنتظــر تقييــاً مــن أحــد. تقيِّ

لا تنظــر إلى جســدها الفــاني، ســمين، رفيــع، عجــوز، شــاب، جميــل، 

مريــض، لم يحمــل أطفــال، محمــل بالعقــد والنقائــص،لا أملــك وغــري عنــده، 

لا أحــد يــرضى بحالــه مهــا كان، لا أحــد ينظــر بداخلــه فــرى الفطــرة التــي 

ــا  ــهُ عندم ــل، جَهلَ ــدات والجه ــث والمعتق ــن المواري ــوَّثَ م ــا، تل ــق عليه خل

ــق لهــا وعليهــا.  ــار بنفســه أن يبعــد عــن الأصــل والحقيقــة التــي خلُ اخت

ــة  ــن نفح ــق م ــب آدم، وآدم خل ــن صل ــن م ــاب الأرض، نح ــن أصح نح

مــن الرحمــن، كــم منــا يحــدث نفســه بهــذا ويستشــعره؟! حملنــا بالخطايــا 

جيــاً وراء جيــل، وتــوارى الأصــل والحقائــق وأصبحــت الصــوره التــي رســمها 

الشــيطان لنــا هــي الأصــل، بعَُدنــا عــن المصــدر، فاســتحققنا مــا وصلنــا إليــه 

بأيدينــا. 
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ــف  ــع لنكتش ــب أن نرج ــع، يج ــب أن نرج ــى أرض ده ــا ع ــا هن وآن لن

ذواتنــا المنســية في غيابــات الأزمنــة الملوثــة، وفي دهــب، لانهــا أرض اللــه التــي 

اختصهــا بســاع صوتــه؛ فــا زال صــدى الصــوت وســيظل يــردد في أرجائهــا 

إلى يــوم الديــن، وصاحــب الصــوت أعلــم بمكانــه. 
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كلُّنا نستحقُّ السعادةَ
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مع رغبةٍ دفينةٍ في عدم المغادرة والبقاء 

ــق  ــقَ الغري ــا تعلُّ ــق به ــا إلا يتعل هــي دهــب هكــذا، لا يرســو أحــد به

ــاة!  ــاب الحي ، هــي ب بعــودٍ خشــبيٍّ

كيف بإرادتهم يخرجون من الحياة ... لـ.. حياة؟

ــع يســتعدون للمغــادرة ووضــع الشــنط  ــاح وعندمــا كان الجمي في الصب

ــكار  ــا، وأف ــوهم جميعً ــل تكس ــن الرحي ــزن م ــاعر الح ــس، ومش في الأتوبي

متضاربــة تعصــف بهــم، أحاســيس جديــدة، وفــورة في الاســتحقاق والحــب، 

ــاة. نظــرة مختلفــة منهــم للحي

 بالتأكيــد هــم الآن غــر مــا كانــوا عليــه منــذ الثــاث ليــالٍ الأخــرة التــي 

ــب؟ كل  ــر في ده ــرا؟ الب ــكان؟ كلام م ــحر الم ــو س ــل ه ــم، ه ــرت عليه م

ــدةٌ  ــةٌ فري ــةٌ وتجرب ــةٌ غريب ــا تركيب ــون، ولكنه ــات؟ لا يعلم ــن والحاج الأماك

ــد وفي كل معتقداتهــم الســابقة.  ت فيهــم بالتأكي ــا، غــرَّ ــرُّوا به م

ــان  ــان وســطهم كأنهــا تلُقــي عليهــم بي وفي وســط كل هــذا وقفــت حن

الثــورة: 

- يا جماعة عوزة أقولكم على مفاجأة؛ أنا مش راجعة معاكم.

كانت تتكلم ووجها ينبض بالحيوية والحياة.

- قصدك ح تقعدي كام يوم كمان لسه؟ سألتها لمياء في استغراب. 

- لا.. أنا مش راجعة القاهره تاني. 

شهقت السيدات ما بين إعجاب ومعارض  لمن يعرفونها جيدًا. 

- إزاي يــا حنــان؟ وأخــوكِ والصفحــة الــي انتــي مســئولة عنهــا، وحياتــك 

كلهــا؟ ســألتها ليــى في اســتنكار عجيــب! 

ــا  ــد أخوي ــا، وأحم ــدروا يتابعوه ــر يق ــري كت ــه غ ــة؟ في ــه الصفح - إي

، وأي حيــاة الــي بتتكلمــي عنهــا؟  يقــدر ييجــي يشــوفني هنــا ويطمــن عــيَّ

ــاة.  ــا كل الحي هن
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ــن  ــي ف ــي؟ وح تعي ــا يعن ــه هن ــي إي ــي ح تعم ــي يعن ــا بنت ــوه ي - أي

ــده؟  ــى ك ــق ع ــي يواف ــن ال وإزاي؟ وم

ــل، ح  ــارح باللي ــا امب ــت معاه ــا اتكلم ــرا، أن ــد م ــا عن ــش هن - ح أعي

ــنة. ــن س ــن أربع ــر م ــن أك ــي م ــة من ــي ضايع ــي ال ــي نف ــتغل وألاق اش

- ومين يوافق ؟ 

بقى  متهيألي، وكفايه  أنا حرة نفسي  يوافق،  إني مستنية حد  - معتقدش 

خوف من الناس وكلامهم ورأيهم، احنا اللي شاغلين نفسنا بالتابوه بتاع التقييم 

ده، وده كان أول درس من ميرا لينا، احنا اللي ح نسعد نفسنا بنفسنا، مش 

مستنيين السعاده من حد، أنا اخترت نفسي واخترت إني أسعدها، والعمر اللي 

جاي مش ح يكون أد اللي راح. 

إيه،  أد  الأولاد  بحب  أنا  عارفه  انتي  حضانة،  أفتح  ممكن  كتير،  الأفكار 

ممكن أعمل محل صغير حلويات، وانتي طول عمرك بتقولي حلوياتي تجنن، 

ممكن أعمل وأعمل بس المهم القرار، وأنا أخدت القرار.

قرارهم  يأخذو  أن  ويتمنون  والنجاح،  السعادة  لها  يتمنون  قبَّلوها وهم 

مثلها.

احتضنتهم ميرا حضنًا يطمئن ويحتوي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، 

ودعتهم للحضور في أي وقت يشاؤون، وأمسكت حنان من يديها وهم يدخلون 

إلى الفندق موجهةً حديثها إلى خليل: 

- الجروب اللي جاي بكره مين؟ 

- أعضاء هيئه التدريس من جامعة القاهرة قسم فلسفة.

 أجابها خليل على الفور.

وابتسمت حنان، فقد علمت أنها قد اختارت السعادة وأنها قادمة إليها 

لا محالة. 
النهاية 

منار حجازي  

-2017-10-17
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شكر خاص

من شكر الناس فقد شكر الله تعالى..

الحمــدُ للــه حمــدًا كثــراً مبــاركًا فيــه، لــولا فضَْــلُ اللــه تعــالى عــيَّ مــا 

ــاني لي. ــاب الث أتممــتُ هــذا الكت

ولــولا مجهــود هــؤلاء وتعبهــم معــي مــا ظهــر الكتــاب للنــور، فالشــكر 

للجميــع وأخــصُّ بالشــكر:

عائلتي: 

هشام فؤاد زوجي.

مريم هشام ابنتي الكبرى، ومستشارتي، والكاتبة القادمة بقوة.

سلمى هشام ابنتي الوسطى، ملهمتي وصديقتي الجميلة.

ــزَ  ــرَ لأنُج ــه الكث ــن وقت ــذت م ــذي أخ ــر، ال ــي الصغ ــام ابن ــر هش عم

ــاتي. كتاب

أختــي الكبــرة الســيدة/ نجــوى حجــازي، وأخــي الدكتــور/ عمــرو 

حجــازي.

بتــن إليَّ واللتــن أرهقتهــا بشــدة: الصحفيــة/ آلاء فتحــي،  صديقتــيَّ المقَُرَّ

والجميلــة/ ماجــدة مندوه.

ــة  ــي في الكتاب ــاف موهبت ــب اكتش ــز، وصاح ــي العزي ــوري وصديق دكت

الأول دكتــور/ مصطفــى العســيلي. 

ــاب؛ أصحــاب الاستشــارات العميقــة: عمــرو مــرزوق   أصدقــائي مــن الكُتَّ

ــة  ــر، والكاتب ــب الأولى في م ــة الرع ــعيد كاتب ــاء الس ــر، ولمي ــب الكب الكات

الجميلــة/ ناهــد كــرارة، والكاتبــة المبدعــة/ مــي زيــادة، والكاتب الكبــر/ عبد 

الباســط بويــض، والكاتــب/ محمــد رضــوان نائــب رئيــس اتحــاد الناشريــن 

ــب الســكندري/ أحمــد دســوقي.  بالإســكندرية، والكات

وأصدقائي الأعزاء، وأول من قدموني إلى دهب وحبَّبوني فيها: إيهاب فؤاد 

وخالد يسري وعلي أبو العينين وعمر الشامي، وكل أهل دهب الطيبين. 
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قارئــاتي الأوليــات: المحاميــة/ إينــاس عبــد الحميــد، والرياضيــة الجميلــة/ 

ســالي يحيــي، والرســامة المبدعــة/ نيهــاد الشــمبكي، والأســتاذ المهنــدس/ 

مصطفــى طــارق، والأســتاذ/خالد الســالوطي والــذي ســاعدني بشــكل كبــر 

ــة.  في إخــراج الرواي

ودار أطلــس للنــر والتوزيــع، أول مــن آمنــوا بموهبتــي وســاندوني 

وســاعدوني بــكل الطــرق. 

وإلى كل أهلي وأصدقائي وجيراني وأحبائي

شكراً جزيلً لكم جميعًا

لولاكم ما كنتُ منار الكاتبة، ولولاكم ما خرجت رواياتي إلى النور.

شكراً للجميع.




